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 في "مصر العربية"  مقالات منشورة

(http://www.masralarabia.com) 

 

 وثيقة أ من قومـي معلنة
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 ("مصر العربية"في  ب: وثيقة أ من قومي معلنة )مقالات منشورةالكتـا

 مدوح  الش يخـالـمؤلف: م

 

في موقع "مصر  2015و 2014يضم هذا الكتاب مقالات نشرت في العامين 

 (http://www.masralarabia.com)العربية". 

 ولغلبة الطابع التحليلي عليها قررت جمعها في هذا الكتاب. 
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 (1)!اد البندرو  ـــَـالقاضي ع

 

بالردة م الشهير على الدكتور نصر حامد أ بو زيد ـحكـبعد قليل من ال

وكان  (2،)"انيون: من الحوار اإلى الحربـالاإسلاميون والعلم" :يـأ صدرت كتاب

ا ـمـتناولت فيه جانباً م ،"حاكمة قاض  ـوقائع مل الكتاب فصل عنوانه: "و من فص

جوم ـحكم، من هـم مرسي الذي أ صدر الـمستشار فارق عبد العلي ـض له ال تعر  

كان على هوى البعض فلم يعتبروه جوم ـشديد الضراوة في الاإعلام، وهو ه

مة الدس تورية قبل س نوات ـمحكـ"، وعندما أ صدرت العدوانًا على القضاء"

حتى في  ،كان موضوع تعليقات ،"مةـجارات القديـالاإي" :اً في موضوعـمـحك

 .الصحافة ش به الرسمية

                                                           
 .2014مايو  3( نشر في السبت 1)

 –ال ردن، لبنان  –( صدرت طبعنه ال ولى عن دار البيارق للنشر والتوزيع 2)

1999. 
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وقضية التعامل مع أ حكام القضاء لها حساسيتها دون شك، لكن أ ي 

منع  ـمكن أ ن ي ـلا ي ،مهابة للقضاء ـالقدر الكافي من الاس تقلال وال مسعى لتوفير 

م قضائي، مع كامل الاحترام ـخارج من النقاش حول دلالات أ ي حكـالداخل وال

متصلة بدرجات التقاضي وس بل الطعن على  ـا توجبه الاإجراءات القانونية ال ـمـل

 .ال حكام

الدائر الآن حول أ حكام جدل ـجب التوقف عنده في الـما أ رى أ نه يـوم

أ ن قضية العدالة أ وسع نطاقاً بكثير من التقاضي. وأ حب  ،الاإعدام الصادرة مؤخراً 

" القضاء"معقدة بين ـأ ن أ ذهب بعيداً لتأ مل وقائع وحقائق عن هذه الصلة ال

 ."العدالة"و

عرض مس ئولون عراقيون شريط فيديو لاإعدام  2007يناير  16ففي 

حايا صدام حسين في ـحق ضـم بدر أ حكام الاإعداالبندر، وهو من أ صعواد 

حاكمات ـ". وبين كل مجزرة الدجيلـم" :ة افتتح بها مشواره الدموي هيرجز ـم

حاكمة ـمكونها " ،حاكمة البندر بوضعية خاصةـاتسمت م ،أ ركان نظام صدام

 "!!قاض  

 

 جنائي وال خلاقي ـبين ال 
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أ صدر أ حكام الاإعدام في حقيقة الدالة فأ قر بأ نه  ـالبندر انتبه اإلى هذه ال 

لا أ صدر أ حكام  ،رغم أ نه ،قضية الدجيل التي أ عدم بسببها صدام حسين نفسه

ليه ،بيده. وعواد البندر حاول اولا نفذه ،الاإعدام أ ن يبريء نفسه من  ،استناداً اإ

جنائية، مدافعاً عن موقفه بأ نه كان جزءًا من نظام عام، وأ نه كان  ـمس ئولية ال  ـال 

نه لا ت ،قانونحكم بموجب ـي حاكمته. ورغم هذا حوكم وأ عدم. ـجوز مـبالتالي فاإ

ذ تطرح تساؤلًا مشروعاً عن ال ـوالقضية في ال  حدود ـحقيقة غنيه بالدلالات اإ

"، وخطورة أ ن يكون هناك ال خلاقية" و"جنائية ـال مس ئوليتين: " ـالفاصلة بين ال 

 !"لةحق العداـسقضاء يتبع نوعاً من الاإجرءات لكن نتيجة عمله "

مشروعية هين: " ـاً ذات وج ـمـمشروعية دائ ـأ ن ال  ،مقصود هناـوال

أ حيانًا اإلى  ،ل يفضيـ  مشروعيتين تفاع ـ"، وبين ال مشروعية القيم" و"الاإجراءات

ن ـر ال ــ  مهمة عب ـحقيقة ال  ـوأ حيانًا اإلى شقاق. وعن هذه ال  ،وفاق جليزي ـمثل الاإ

الظالم ظالم... والقانون الظالم في يد القانون العادل في يد القاضي العبقري: "

 ،مها ال مانة ـحك  ـمل القاضي ت ـماً مساحة في عـ"، فهناك دائالقاضي العادل عادل

 .ولا رقيب عليها اإلا الله ،وحدها

حة ـد مس تويات التقاضي يضمن تدقيق درجة صحيح أ ن تعد   ـص 

وثقافية  اعيةـمـحكم تظل قضية اجتـ"، لكن دلالات الاإجرائيوهذا " ،حكمـال

م ال خرى، فأ عرق ـيس تحيل منع النقاش حولها، ولس نا بدعاً من ال م

انيا مثلًا هاجمت الصحافة ـمـالديموقراطيات تشهد نقاشات من هذا النوع، وفي أ ل
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 –أ و لا تصدر  –انية أ ن تصدر ـمـاً يفوض سلطة كل ولاية أ لـمـبضراوة حك

 ".الجبانحكم بـ "ـالمنع النقاب، وأ حد هذه التعليقات وصف  ـتشريعاً ي 

 

 الدلالات والآثار

تكون لها  –مثيرة للجدل منها  ـخاصة ال ـوب –ودلالات أ حكام القضاء 

آثار لا سبيل اإلى منعها، أ يًا كان الرأ ي فيها، والكي س من جعل انتقادات ـ  أ

آة لذاته. ومن ن ر ــَب ـِخلو من ع ـالتي لا ت –اذج الانتقادات العنيفة ـمـالآخرين مرأ

القضاء حت عنوان: "ـت لدويتش فيللهاـ ي لـموقع العربـما نشره ال –همة  ـم 

"، والتقرير ليس سوى جب أ ن يقف في قفص الاتهامـمصري هو من يـال

مانية على حكم الاإعدام ال خير ـجانب من تعليقات الصحافة ال لـاس تعراض ل

ما كتبت تقول: " ميركشه أ ودرتسايتونغحيفة  ـمثلًا، ص  ـالصادر في المنيا. ف 

حدث هنا ببساطة هو اس تغلال السلطة القضائية لتحقيق أ هداف ـي

". وتتوقف الصحيفة أ مام ما مسلمين ـهش يم الاإخوان ال  ـس ياس ية تتجلى في ت 

" قائلة اإن حكمـدلالات المقال قبل سطور قليلة عن "ـحدثت عنه في هذا الـت

م عليا )مشروعية ـحاكـم تخفيف هذه ال حكام من قبل مـممكن أ ن يتـمن ال

مفترض من ـيخالف الهدف الصدر هذه ال حكام " ــالاإجراءات(، لكن من ي

حكم المحكمة: وهو اإشاعة ال من والسلم. غير أ ن مثل هذه ال حكام تزرع 
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"، في اإشارة اإلى العلاقة بين ممزقة قبل كل شيءـاللاسلم والغضب في مصر ال

 ".العدالة" و"القضاء"

قالت عن القضاة الذين أ صدروا الحكم:  دويتشلاندنويس حيفة  ـص 

ج ـجرد بيادق في رقعة شطرنـمن يتهم هؤلاء القضاة بأ نهم م م يعد متهوراً ـل"

حيفة  ـ" كتبت ص عدالة السيسي"، وتحت عنوان: "جيشـجنرالات ال

 ،في مصر السيسي لا ينبغي للعدالة أ ن تحمي القانون: "اينهـفرانكفورته أ لغم

ن  !"ما النظامـواإ

"، فالصواب لا يتحول اإلى مانـأ لمتحدثين " ـوالعبرة هنا ليست بكون ال 

حق لا يتحول اإلى باطل، بناء على جنس ية قائله، والعبرة كذلك ـخطأ ، وكذلك ال

ليست في ضرورة سلوك الطريق الطبيعي للطعن على ال حكام، فهذا شأ ن 

العبرة في الرسالة " بتعبيرات القانونيين، بل مصلحةـال" و"الصفةال طراف ذات "

 خارج. ـفي الداخل وال ،التي وصلت اإلى كل ال طراف

أ ن  ،حاكمة القاضي العراقي عواد البندرـمهمة في م ـومن الدروس ال 

" اس تقلال القضاء" أ و "س يادة الدولةالعدالة ليست تعبيراً عن عامل واحد: "

موضوعاً "، وأ ن غياب العدالة ليس قانونية التعليق على أ حكام القضاءأ و "

جرائياً "  ".حضاً ـماإ



10 

 

10 
 

" العدالة" و"القضاءخطر أ ن يكون هناك مسافة كبيرة بين "ـومن ال

في النقاش حول العدالة في  –بأ ي درجة  –موذج عواد البندر حاضراً ـجعل نـت

 !مصر
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 (3تتار القرم!)و  "غزوة موسكو"

 

هكذا كان لسان حال البعض يصور زيارة عبد الفتاح السيسي اإلى 

التي اس تخدمت لوصف التصويت  –تقريباً  –موسكو، مس تخدماً اللغة نفسها 

 ".غزوة الصناديقبـ " 2011على اس تفتاء مارس 

معركة بينهما. ـخفيه غبار ال ـحقيقة متشابهان بشكل ي  ـوالفريقان في ال 

غزوة " خطاب "أ ش بعول ن خطابنا العام: الاإعلامي والتحليلي والس ياسي قد "

فقد وجدت أ ن من العدل  –بالحق وبالباطل  –وتشنيعاً  " نقداً الصناديق

تأ مل. وبخاصة أ ن " بشيء من ال غزوة موسكوالوقوف أ مام منتجي خطاب "

ا مرات لا أ تذكر عددها بأ نه سيزور مصر لم يأ ت، وأ ن صفقة بوتين الذي نشرو

جابة خية ـالتاري السلاح " " لم تشهد أ ي اإجراء رسمي حتى الآن، فضلًا عن اإ

يهشأ نها في حواره ال خير متسائلًا: "السيسي ب   !"سلاح اإ

                                                           
   .2014مايو  10( نشر في السبت 3)
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حولت اإلى موضوع لكلام كال ساطير ـكانت قد ت" غزوة موسكو"

حياء العظام وهي ـحالـ" الدراويش اليسارمي "ـنسخ خيوطه بكرم حات مين باإ

ورطتها في  وسكو في الشرق ال وسط تلاه مباشرةً رميم. الطريف أ ن ظهور م

خنفشاري نفسه ظل كثيرون يهللون لعودة روس ية اإلى  ـمنطق ال  ـأ وكرانيا. وبال 

ون بالرئيس الروسي يس تجدي حاد السوفيتي، فاإذا بهم يفاجأ  ـمي للاتـالدور العال

 ." ضد ميليشاته في شرق أ وكرانياال عمال الانتقاميةالغرب أ ن يتدخل لوقف "

وكم كنت أ تمنى أ ن أ رى ملامح الرئيس الروسي ووزير خارجيته عندما 

 ".مصري ال مريكيـالزواج الل ول مرة بنبأ  "ا ـعلم

مقام ال ول ـمناه أ و ما يتمناه غيري، بل هي في ال ـوالقضية ليست ما أ ت 

الدولي  منتدى فالدايم بلا أ وهام. وقد كنت مشاركاً في ـقضية أ ن نرى العال

مغربية في مايو ـخارجية الروس ية في مراكش الـللس ياسات الذي نظمته ال

مستشرقين  ـعميد ال منتدى أ جريت حواراً تلفزيونياً مع " ـش ال ، وعلى هام2013

ين، وسأ لته بوضوح )قبل هذه الزفة الكدابة(: هل تفكر ـ" فيتالي نعومكالروس

قطب دولي؟ فقال: لا نريد ـمتحدة ك ـروس يا في العودة اإلى منافسة الولايات ال 

 !ولا نس تطيع

طار هذه الزفة الكدابة نشر الكثير م جدر الوقوف عنده، ـا يـمـوفي اإ

 وكالة ال نباء الفرنس يةـ جب الوقوف عنده في تقديري، تقرير لـم ما يـلكن أ ه
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بريل، بعنوان: " 20القاهرية في  ال هراممن موسكو نشرته  روس يا تتحدى قيم اإ

 :ا جاء فيهـمـ"، ومالغرب

مقبلة لاإحياء  ـمير بوتين، في الفترة ال ـيس تعد الرئيس الروسي فلادي"

طريق خطة شاملة تؤكد خصوصية الثقافة  نالثقافي الروسي، عمجد ـال

حميها من فرض القيم الغربية. فقد أ علنت وزارة الثقافة الروس ية ـالروس ية، وت

عن ملامح س ياسة ثقافية جديدة، تستند اإلى الطرح القائل بأ ن "روس يا 

 "."ليست أ وروبا

 

 ميل وما الفرق؟ ـج 

 

جابة فلاديمير  ميدينسكي وزير الثقافة الروسي الذي الفرق جاء في اإ

آخر حراس الثقافة والـمـروس يا ربقال: " حضارة ال وروبية ـا تكون من أ

محلل الروسي أ ليكسي مكاركين فأ كد أ ن ـ". أ ما المس يحية ـحقيقية والقيم ال  ـال 

هة الغرب  ـالفكرة الرئيسة هي أ نه يتعين علينا أ ن ندافع عن أ نفس نا في مواج "

 ".الذي هو الش يطان

 !حرفياً والله

  :ولا أ دري
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حلال للبعض  – في الس ياسة –ملائكة الش ياطين ـهل خطاب ال

آخرين؟   وحرام على أ

مكن مقارنته ـ" يمس يحية ـم ال ـالقيمعلن عن "ـوهل الدفاع الروسي ال

دانتها ـ" تم الاإسلاميةـالقيمصري عن "ـمشهد ال ـاثلة في ال ـمـخطابات مـب مت اإ

 !مـحتى الرج

 !ما علينا

" والزفة الكدابة التي أ حاطت بها غزوة موسكوفالذي حدث أ ن "

 !تبخرت

وهي  –لكن الخطوة لم تكن بلا تداعيات، ومن هذه التداعيات 

أ ن الصراع على أ وكرانيا فيه جانب  –لل سف تداعيات لا يتوقف عندها أ حد 

حظى من كثيرين بكلمة. فلا ال زهر أ دان، ولا دراويش موسكو ـجب أ ن يـكان ي

هم، فاإذا تعارضت مع  ـخصوم ـمشانق ل ـقوا أ يًا من الشعارات التي ينصبونها كال طب

 .!"عملوا نفسهم من بنهاح موسكو "ـمصال

خياً هو مأ ساة  ـالقصة ببساطة أ ن ال زمة ال وكرانية نك ت جرحاً تاري 

ا رأ يت بعيني على شاشات مصرية أ صوات تتوعد ـمـ، وبين"مسلمي تتار القرم"

جازر ـميدين " –مجرد انتخابه ـب –ـمصري ان الـمـيصدر من البرلتركيا بقانون 

 !معاناة تتار القرم قديماً وحديثاً ـ"، لم أ جد صوتًا يأ سى لال رمن
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موقف كان بالفعل موقفاً مبدئياً وأ خلاقياً لكان رد الفعل ـولو أ ن ال

على ما  ،ات عتاب رقيقةـولو كلم ،" سمعالصديق الروسيختلفاً، ولكان " ـم 

بضم ش به  ،ج الاإجراء الروسي الباطلـحدث. فقد كان من نتائـحدث وما ي

الذي س بق خي لتتار القرم )ـميليف الزعيم التاري ـمنع مصطفى ج  ،جزيرة القرم

خمس س نوات. ـمنطقة ل ـلى روس يا( من دخول هذه ال وندد مراراً بضم القرم اإ 

قال اإلى القرم وأ جبـرِ على نتمعة من اس تقلال طائرة عبر موسكو للاـجـع الـِ ن ـوم  

 ،موضوعيةـحياد وال ـلى كييف. ولو أ نصف الاإعلام الذي يصف نفسه بال العودة اإ 

" وهو ما فعلته تتار القرممأ ساة "ـام لـمـلكان أ فرد مساحة من الاهت ،ا يدعيهـمـب

 – ال هرامعلى صفحات  –مي اإلى الغرب الذي يصفه الروس ـوسائل اإعلام تنت

 .بالش يطان

التتار من سكان ش به جزيرة القرم، والذين ، مثلًا قالت اإن "التايمز

ميليش يات  ـمعية على يد ال  ـحملة ق ـيدين معظمهم بالاإسلام، يتعرضون ل

جديدة بعد قليل من احتفال ـمعاناة الـ". وتأ تي المسلحة التابعة لروس يا ـال 

بعد أ ن قام  ،وا لهاعلى الكارثة القومية التى تعرض عاماً  70مسلمين التتر بمرور  ـال 

تهجيرهم من موطن أ جدادهم على البحر ال سود، خلال ـم الروسى س تالين بـالزعي

آس يا على مدى عقود ،ساعات  .ثم قام بنفيهم اإلى وسط أ

جوزت .... وكل شيء قسمة ونصيب، ـاعة الخير: مصر اتـمـيا ج

 !" طلعت فوتوشوبغزوة موسكوو"
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نساني  –مساندة مسلمون التتر في القرم يس تحقون  ـوال  ولو بدافع اإ

 !"اعتبره أ بوك يا أ خيعلى طريقة: " –حض ـم
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 (4!)أ حضر جنازته وما أ حضرش جوازته

 

مؤمنون بال ديان ـحق ال عظم في الثقافات كافة تقريباً، والـحياة هي ال ـال 

ولقد خلوقاته، قال تعالى: "ـاوية يؤمنون بأ ن الله كرم الاإنسان على سائر مـالسم

آدمكرمنا  آدم، البني أ آدم كل بني أ مؤمن والكافر والطائع ـ". وهذا التكريم هو لبني أ

آدمـوالعاصي، ورب العزة وحده هو من ي وهو وحده من شاءت  ،حاسب بني أ

رادته أ ن ي آدم. التكريـاإ لهيي كـخلقهم من نسل أ في أ ن  – أ ولاً  –ل ـــــ  مث ـا ت ـمـم الاإ

آدم "  ".خلقت بيديقال عنه: " وهو قال س بحانه ،"من روحهالله نفخ في أ

ه هو خليط من التعدي و  ـأ صابه تش ،في ثقافتنا ،حياة ـلكن حق ال 

حاولة ـم ،حياة من عدوان ـوأ ول ما يتعرض حق ال  .حاولة الاحتكارمـوالاإنكار و 

ماتة، وال ملك الظالم الذي ـالبعض أ ن ينازع رب العزة في حقه في الاإحياء والاإ

براهيم عليه السلام في ربه،  ف نبي الله رمز لذلك، جادل نبي الله اإ فعندما عـر 

                                                           
 .2014مايو  25( نشر في ال حد 4)
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متأ له أ ن قال بصريح  ـمستبد ال  ـ" كان رد ال ميت ـي الذي يحيي وي ـربربه قائلًا: "

 ."أ نا أ حيي وأ ميتالعبارة: "

ماتة تكون  ـوال  مستبد الذي يريد أ ن ينازع رب العزة في الاإحياء والاإ

حياة،  ـحقه هو في ال ـحياة، فيس تهين الواحد منهم ب ـحق ال ـرعيته غالباً مس تهينة ب

مصريين مع ـحياة. ومن يتأ مل حال ال ـحق الغير في ال ـوفي مرحلة تالية يس تهين ب

تشف أ ن هذا الوباء قد اس توطن واس تفحل. وهو يبدأ  من  ـموت يك ـحياة وال ـال 

لا مس تهين بحقه في ال " على القطارات التي لا يقالتسطيحظاهرة " حياة  ـدم عليها اإ

ميق  ـموماً ظاهرة تكشف عن يأ س ع ـ"، وهي عم الاإلهييـالتكريمة "ـمنكر لقي

حساس فاجع بالدونية.   واإ

حق غيره، ومن ـحياة أ كثر اس تهانة ب ـحق نفسه في ال ـمس تهين ب ـوال 

خرج صيحات الاس تحسان والتشفي الوضيعة تعليقاً على مقتل ـت ،أ مثال هؤلاء

 ،حثاً عن اس تقرار ـجين س ياسي، وهو لا يفعل ذلك ب ـمتظاهر أ و معتقل أ و س

ن أ صل الداء أ ن يرى ـمعارضة والـمة الـأ و كفراً بقي حق في الاحتجاج، بل اإ

 .حياة الاإنسانية شيئاً تافها لا يس تحق غضباً  ـال 

حقيقها بسفك الدم ظاهرة  ـمكن ت ـوالقناعة بأ ن منفعة ما، أ ي منفعة، ي

عن  ،ال الدين ابن نبيهـمـاً قال الشاعر كـمـمصريين، وقديـقافة العميقة في ث

 :حبيبه
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 عاــّ  أ فديه اإن حفظ الهوى أ و ضي

أ حضر جنازنه وما مصريات شعار: "ـواليوم ترفع الزوجات ال

أ شوفه ف مقبرة... وما أ شوفوش مقاً: "ـوفي صياغة أ كثر ح ،"أ حضرش جوازته

أ ن تراه مع امرأ ة أ خرى، وبعض ما "، أ ي أ ن موته أ هون عليها من مع مرة

 .يس تحق أ يضاً أ ن نتأ مله ملياً  ،حكة ساخرةـطلق من أ فواهنا ض ــي

، "الرغبة في الامتلاك"و "حبـال"والفرق هنا هو بين متشابهين: 

 ،وتترعرع ،وتنمو ،بل تنبت ،حبـوثقافة الكراهية غالباً لا تنبت فيها بذور ال

 "!!في الامتلاكالرغبة " ،وتنتشر ،وتتوغل ،وتقتل

مريض بها أ سوأ  ما ـخرج من الـوالرغبة في الامتلاك غريزية حيوانية ت

لي  ـفيه، وهي تبدأ  بال مثال الشعبية ال  م الس ياسة ـمتد في عال ـها سلفاً وت  ـمشار اإ

ما أ ن حديث: "ـمسار الاستبداد العربي ال ـلتصل اإلى الشعار ال كثر تلخيصاً ل  اإ

 ،صدام حسين :وهو الشعار الذي انطلق منه"، حرقهـم هذا البلد أ و نـحكـن

بشار  – بدم بارد –الذي ينفذه الآن  ،وهو نفسه ،والقذافي ،وحافظ ال سد

 وأ ش باههما.  ،وخليفة حفتر ،ال سد

جاعة ـوصدام حسين، مثلًا، كان يبدي ثباتًا على منصة الاإعدام لا ش

من ـحق الحياة، وضـحة بـموذج مثالي لظاهرة الاس تهانة الوقـ"، وهو نتبلداً بل "

 .حياة ـذلك حقه هو نفسه في ال 
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ان عليه السلام على بنوة ـمـاً تنازعت امرأ تان عند نبي الله سليـمـوقدي

بين ادعائين متعارضين لا سبيل اإلى بينة  –حق ـا أ راد أ ن يتبين الـطفل، فلم

على مفترق الطريق بين  ،بذكاء ،اـمـوضعه –ا ـمــح صدق أ حدهمادية ترج

ا ـهم ـ. وكان الاختبار الفاصل أ ن يعرض علي "الرغبة في الامتلاك"و" حبـال"

ذ  ـحق، لكنه في ال ـحلًا يساوي بينهما في ال حقيقة يقضي على حياة الطفل، اإ

 ا نصفهـمنح كًلا منهم ـا أ ن يقسم جسده نصفين وأ ن ي ـهم ـعرض علي 

ولو على  ،عية الكاذبة فقبلت، ل نها تريد الباطل الذي تدعيهدمـفأ ما ال

ل نها كانت  ،حقيقية فرضيت أ ن تأ خذه امرأ ة غير أ مه ـجثث ال برياء، وأ ما ال م ال 

ان عليه السلام ما يريد ـمـحياة. وفي القصة الشهيرة أ درك سلي ـمة حق ال ـتقدر قي

 ،هه ـمتأ زم الذي نواج  ـحقيقية، أ ما في الواقع الس ياسي ال  ـم بالطفل ل مه ال ـحكـف

 :يصرون على قتل الطفل للحصول على ،"ية الكاذبةمدع ـأ حفاد ال م الفاإن "

 !"نصف جثة"

بليسـوبالعودة اإلى الوراء أ كثر ن آدم  ،جد أ ن اإ عندما أ غضبه خلق أ

هدداً ومتوعداً، وأ قسم بعزة الله أ ن يغويه ويغوي  ـانطلق م  ،وتكريم رب العزة له

آن عن حواره مع رب  –جنة، وهو  ـهم من ال  ـنسله ليحرم  في كل ما روى القرأ

بل  ،جاته من النار ومن غضب اللهـولم يبحث عن ن ،بـ  لم يندم ولم يت –العزة 

من أ ن يطرده الله من ـخير، ولو كان الثـحرم خصمه من الـكان كل ما يهمه أ ن ي

 !رحمته
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 –فقط  –ا يريد ـمـجد أ مة ينقسم أ بناؤها اإلى فريقين أ حدهـوعندما ت

ـحمل خيراً خاص الذي يفترض أ نه يـلا أ ن يبني مشروعه ال –ر خصمه أ ن يدم

حاملو رايته يتقنون الكذب  ،فاعلم أ ننا أ مام ادعاء باطل –لنفسه وللغير 

 :والتبجح وأ نك أ مام

 !"ان لهاـمـدعوى كاذبة لا سلي"
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 (5)!"خد بنت الندل وخاصمه"

 

ن موك   ،حكام مر  ـس يارات عدد من الباً من  ـتقول نكتة غربية شهيرة اإ

على مفترق طريق، وكان كل سائق س يارة يسأ ل رئيسه: هل ننعطف  ،بالتتابع

 ؟:ميناً أ م يساراً  ـي 

شارة الانعطاف ي  ميناً وانعطف  ـالرئيس ال مريكي قال للسائق: أ عط اإ

 .ميناً  ـي 

شارة الانعطاف يساراً وانعطف  الرئيس الروسي قال للسائق: أ عط اإ

 .يساراً 

شارة الانعطاف ي ـالرئيس الأ ما  ميناً  ـمصري فقال للسائق: أ عط اإ

 !!!!وانعطف يساراً 

                                                           
 .2014مايو  17( نشر في السبت 5)
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مصرية كان عضواً في الوفد ـوقد روى لي قيادي بأ حد ال حزاب ال

ة الروس ية موسكو قبل أ ن يزورها عبد ـمـمصري الذي زار العاصـالشعبي ال

جادون في  مـهم بوضوح: هل أ نت ـالفتاح السيسي، أ ن ديبلوماس ياً روس ياً سأ ل 

 حالف مصري روسي أ م تريدون اس تخدامنا ورقة ضغظ على واش نطون؟. ـت

والصورة التي ترسمها النكتة الغربية ويؤكدها تساؤل الديبلوماسي 

مسار طويل  ـا نتيجة طبيعية ل ـمـحقيقة. وكلاه ـخلو من ظل من ال ـالروسي، لا ت

الاحتكام اإلى قناعة م فيها ـالتي ت" ارسات الديبلوماس ية الريفيةـممـال"من 

 !" يصلح في العلاقات الدوليةلؤم الفلاحينساذجة بأ ن "

خاصة ـوب –م ـخ يدرك جيداً أ ن ثقافة ال مـومن له معرفة كافية بالتاري

ها أ و قوتها. والثقافة ال خلاقية ف ـع م مصادر ض ـأ حد أ ه –تها ال خلاقية ثقاف

خطاب ـخفيها الـالشعبي ويمأ ثور ـمصرية تعاني مشكلات عميقة يعكسها الـال

اً من وجوه ـهاً مظلم ـاذج ال مثال الشعبية التي تكشف وج ـمـالس ياسي. ومن ن

خد بنت الندل مصرية، مثل في منتهيى الرخامة يقول: "ـالثقافة الشعبية ال

 !"هـمـوخاص

ميره ـ" بأ ن يتحايل على ضنذلمن تعجبه فتاة والدها "ـوهو نصيحة ل

 !مصاهرة النذل ثم مقاطعته، ل نه نذلمتعارضين،  ـليجمع بين ال 
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متين ثقافيتين  ـعينة تعكس س  ،حقيقة ـفي ال  ،لــَّ ثـَ م  ـوهذا ال 

مؤشر على غياب السواء  :" متلازمتين: التلفيقية والتحايل، وال ولىمصريتين"

جوز أ ن ـمؤشر على غياب الرجولة، فالرجال لا ي :النفسي والعقلي، والثانية

ناَ فلَيَسَْ مِن ا وَالمَْكْر  ل صلى الله عليه وسلم: "يلجأ وا اإلى التحايل، قا مَنْ غشَ  

وأ ن  ،خداعـ". )ولا بأ س من الاإشارة هنا اإلى أ ن الغش بذرة الوَالخِْدَاع  فِي الن ارِ 

 (. م مصادر الخلل في ثقافتنا ال خلاقيةـمي من أ هـظاهرة الغش في نظامنا التعلي

حياة  ـمرار ال ـثقافة التحايل، فاست موـر تربة خصبة لنـوالاستبداد والقه

دون شيء )يقل أ و يكثر( من  ،في ظل الفقر والفساد يكاد يكون مس تحيلاً 

خيار  ـخيارات السلطة بوصفها ال  ـالتلفيقية والتحايل. ومناخ التطبيل والتزمير ل 

الوطني الوحيد، وكذلك الس ياسات ال منية الباطشة التي لا تكف عن نسج 

رات الكبيرة والصغيرة، لا يدع لعاقل فرصة ل ن يزن أ مراً خيوط أ ساطير المؤام

ن فعل حاصرته زوابع التخوين  ـبعقله ولا ل ن ي  ختار مساره ومصيره، وهو اإ

والاتهام بالعمالة والخروج على الاإجماع الوطني. وبطول أ مد الحياة في قيود هذه 

آحاداً  –هورون مق  ـخور الهمم، ويبدأ  ال ـمقاومة وتـالمنظومة الش يطانية، تضعف ال أ

خاصة ليحصلوا على اإحساس زائف بأ ن ـهم ال ـفي بناء كهوف أ وهام  –وجماعات 

 "!.ها تبقى قد الدنيامصر "

(، 2014م التصويت على التعديلات الدس تورية ال خيرة )ـوعندما ت

خارجية ال مريكية جون كيري ـهنئة، أ ما وزير الـم الت ـ" بتقديرسمياً قامت دول "
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نه يدعو الاً ـمـفقال متهك " الواردة حرياتـحقوق والـتطبيق الحكومة اإلى "ـاإ

حن لم نفلح ـ"، ونأ فلح اإن صدقمة بال مريكاني للمثل العربي: "ـفيه، في ترج

خداع في الثقافة والسلوك، ـفي مقدمتها استشراء الكذب وال ،ل س باب عديدة

مستنقع الذي  ـ" للخروج من ال شرط موضوعيولن نفلح ما لم ندرك أ ن الصدق "

 تغوص فيه مصر. 

ول ن شر البلية ما يضحك، فاإنني لم أ س تطع أ ن أ منع نفسي من 

خ البدو في سيناء على شاشة ـمع صرخة أ حد مشايـوأ نا أ س ،حك  كالبكاءـض

 ":!أ كاذيب رسميةحرقة على "ـهيى ال ـمنت  ـاإحدى الفضائيات، معلقاً ب 

 .!"البلد دي ربنا ها يولع فيها بسبب الكذب"

شارة ذكية ـكلام وزير الوفي   –خارجية ال مريكي جون كيري أ يضاً اإ

متوقع ليس تطبيق ما في الدس تور من حقوق  ـاإلى أ ن ال  –أ غضبت كثيرين 

 !"خد بنت الندل وخاصمهام اإلى قاعدة: "ـمتوقع، الاحتك ـوحريات، بل ال 

وثقافة التحايل والتلفيق تؤدي اإلى مرض أ خطر وأ عمق تأ ثيراً هو 

مدرسة ـ"، والحينـالناصمع الكاره للحقيقة يكره "ـمجت ـ"، وال قيقةح  ـكراهية ال "

كراهية سات عن ظاهرة "االاإنجلو سكسونية في العلوم الاإنسانية غنية بالدر 

مدمرة على الس ياسة والثقافة والاقتصاد، وصولًا اإلى ما ـجها ال ـ" ونتائ حقيقة ـال 

"، وهو مصطلح حديث نسبياً، لكنه تلوث البيئة ال خلاقيةأ طلقوا عليه: "
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الورطة الوطنية مساهمة في فهم أ حد أ هم أ س باب " ـقادر، بدرجة كبيرة، على ال 

 ." التي تعيشها مصرالكبرى

دفاع  "التفليق"و" التحايل" :خنفشارية للتزاوج بين ـومن التجليات ال 

"، مدنية الدولةضمان وحيد لـ "ـكثيرين عن انتخاب رئيس ذي خلفية عسكرية ك

وكل مظاهر التعددية في  ،مع الس ياسةـجت ـما بقي من م ـمنظم ل ـوتبرير التحطيم ال 

 ......"، والدولةدفاعاً عن " ،معـمجت ـال 

والتلفيق والتحايل هما الفاعلان ال كثر تأ ثيراً في كل التفويضات 

ليها  في مسار طويل من الخداع  –ادعاءً  –الس ياس ية التي تم الاستناد اإ

الاإعلان ـ "أ فضى اإلى كرنفال القبح الذي يحيط بنا. ف الس ياسي الذي

 ،ملية ديموقراطية ـيوليو وضع أ سساً لبناء ع  3ما بعد ـس لـ ِ مؤسـال" الدس توري

ا الفعل الس ياسي أ سس لابتلاع الدولة والس يطرة ال حادية على مفاصلها، ـمـبين

 !لموالدس تور يتحدث عن حقوق وحريات روج كثيرون ل نها ال فضل في العا

 .ارسات الفعلية فلا تكاد تعترف بأ ي حقوق أ و حرياتـممـأ ما ال

مواطن الذي لم يبلغ بعد مرحلة الفطام من التلفيقية والتحايل، ـوال

على  –فعلياً  –أ عطى تفويضات فضفاضة صيغت بلغة براقة، ثم تم التعامل معها 

 "!خد بنت الندل وخاصمهقاعدة "
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 (6)مهندس هرتزل ـحفترية والباش ـالوطنية ال

 

معاصر مديناً بالكثير والكثير ـس يظل الفكر العربي )والاإسلامي( ال

مفكر الكبير ـمسيري، فقد ترك هذا ال ـه عبد الوهاب ال ـمـوالكثير لرجل اس

مجالات، وهي ثروة ـ)رحمه الله رحمة واسعة( ثروة كبيرة في طيف واسع من ال

لا أ قل  ـم ي ـل م بعد ـالقليل. وقد تذكرت هذا الرجل العظيهضم العقل العربي منها اإ

مريب خليفة حفتر عن ترحيبه بأ ن توجه مصر ضربة ـمغامر الليبي الـتصريحات ال

 ." داخل حدود بلادهالاإرهابعسكرية لـ "

مسيري، رحمه الله رحمة واسعة،  ـوفد تذكرت الدكتور عبد الوهاب ال           

ما ـقام بتجريد تصور نظري متكامل لحات ل نه كان أ ول من ـعند قراءة التصري

مجرد مشروع س ياسي. وهو كان يرى أ حد أ هم ـمفهوم لا ك ـ" ك الصهيونيةتعنيه "

نكار  ،" النظر اإلى البدايات والنهايات وحسبالفكرة الصهيونيةسمات " واإ

                                                           
  .2014يونيو  7( نشر في السبت 6)



30 

 

30 
 

م بسبب هذه السمة لم يتورعوا عن ـمتعينة في اللحظة الراهنة، وه ـحقائق ال ـال

فلسطين مهندس تيودور هرتزل: " ـالشهيرة التي صاغها الباش  ذوبةـج ال كـتروي

مغامر الانقلابي ـحات الـ". وهذا الضبط أ ول ما تعنيه تصريأ رض بلا شعب

ليها، ففلسطين حسب هذه العبارة، ليست سوى " ـحفتر ال  أ رض مشار اإ

" )بغض النظر طبعاً عن الوعد ورأ ينا فيه(، والصهاينة لم يروا ميعاد ـال 

 ! ولم يعترفوا بوجودهم اإلا في أ حسن ال حوال كوجود عارضالفلسطينيين

نتاج غبي للمنطق الصهيوني، فليبيا ليست ـوالوعد ال عادة اإ حفتري هو اإ

مفضوح بالوطنية. ـحه المس  ـــَ م ت ـدولة ذات س يادة ولا وطن يفدي ترابه، رغ

". الاإرهابيينليست سوى ساحة للحرب مع " ،منقلب ـجنرال ال ـفي نظر ال ،وهي

رمز م تسويقه في معظم الاإعلام العربي بوصفه "ـحة أ ن حفتر يتـمفارقة الفاضـوال

هة الاإسلاميين )أ و الاإرهابيين( الليبيين الذين فرطوا  ـ" في مواج الوطنية الليبية

 !في الوطنية الليبية

نقاذ الوطنية الليبية بدعوة دولة أ خرى             –أ ي دولة  –فهل يتحقق اإ

 سكري داخل حدود بلاده؟للقيام بعمل ع 

ن هذه التصري جاهل ـت"و" اس تحسان مغرض" حات التي مرت بينـاإ

هة  ـمواج مية بدعوى " ـتنطوي على فتح لباب الفوضى الاإقلي  "،مريب

سلامية تـمـحدث هذا بينـ"، ويالاإرهاب حطمت ـا علاقات مصر بدول عربية واإ
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ما أ نها أ عطت نفسها  بسبب ما اعتبر عدوانًا على س يادة مصر، وهي دول اإ

ها موقفاً  ـمية أ و أ حكام قضائية أ و يتبنى اإعلام  ـحق في التعليق على قرارات رس ـال

 .2013س ياس ياً معاديًا من سلطة ما بعد يوليو 

 فأ ي ازدواج معايير هذا؟

 –مد مرسي يتهم بأ نه ـحـمخلوع الدكتور مـحدث هذا بينما الرئيس الـوي

مصرية ـهدر ثوابت الوطنية ال ـي  –بسبب انتمائه الاإخواني )أ و الاإسلامي( 

" ينكر ثوابت الهوية الوطنية المصرية. فهل الدفاع عن ميـأ محساب تصور " ـل 

ا يروج من يسوقونه، ـمـا يدعي خليفة حفتر، وكـمـالهوية الوطنية الليبية، ك

ا ـمـطال ،يتحقق من خلال دعوة مصر للقيام يعمل عسكري داخل حدود دولته

 !!"؟الاإرهاب حرب علىـالأ ن الهدف "

هو ما أ دى اإلى ظهور خطاب  ،رـي ـمعاي ـوهذا الازدواج في ال

وانتقده  ،هـــ  ا انتقدتـمـخطاب اإسلامي متشدد طالـمقابل لـ" هو الانيـمـعل"

آخرون جنة وقتلاكم  ـقتلانا في ال خلاف الس ياسي على قاعدة: "ـج الـل نه يعال ،أ

ذا بنا الآن أ مام خطاب مقابل في النار ويصوغ  ،موقف نفسهـيتبنى ال"، واإ

 !"الوطنيةخطابه بلغة تس تمد مفرداتها من معجم "

حمد مرسي وجماعته ـمشانق للدكتور م ـوبعض ال يدي التي نصبت ال 

بدعوى التفريط في الوطنية، هي نفسها ال يدي التي ترفع القبعات  ،وفصيله كله
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ولا دينياً، ولا وطنياً،  الآن لدعوة خليفة حفتر التي لا مشروعية لها، لا أ خلاقياً،

نسانياً، ولا  ................. ولا اإ

ضاً على و  ــمغامر بأ نه ليس مفـر الانقلابي الـــ ِ ولا أ نسى هنا أ ن أ ذك

ملك ـالاإطلاق، وليس منتخباً بأ ي صورة ل ي منصب في ليبيا، حتى يدعي أ نه ي

ده. للقيام بعمل عسكري داخل حدود بلا –أ ي دولة  –دعوة دولة أ خرى 

بهذه الدعو، يفتحون الباب لصراع  –مناً  ـصراحة أ و ض  –مرحبون ـوال

قلي مي يتجاوز حدود الدولة الوطنية، ومن يرفض هذا في حق ـأ يديولوجي/ اإ

 !بلاده ويقبله في حق أ ي دولة أ خرى هو عنصري، حتى لو لم يدرك ذلك

الصراع " أ ن ثورات الربيع العربي"لقد كان تقديري، منذ نجحت أ ول 

وهو ما أ راده  "،الربيع العربي"ن يتعثر فيه ـخ يمكن أ  الديني /العلماني هو أ سوأ  ف

ليه، ولا يعني هذا طبعاً أ ن هذا الصراع م ـالبعض ون ختلق،  ـجح في الوصول اإ

مية القضية  ـخطر منذ أ واخر القرن الماضي، ول ه ـفقد حذرت من هذا ال

" الصادر وار اإلى الحربانيون من الحـمـالاإسلاميون والعلخصصت لها كتابي: "

 .1999عام 

ليها مصير  بسبب هذا " الربيع العربي"والهاوية التي يمكن أ ن ينحدر اإ

" ال يديولوجي الذي تعكسه مواقف عمى البصيرةحيقة، و" ـالصراع هاوية س 

، وكلما تعثــ ر في الفخ بالفعل" الربيع العربي"يؤكد أ ن  ،"فتنة حفترالمرحبين بـ "

مس تعدين للتعلم من تيودور  ـس يكون هناك مزيد من ال  ،الصراعق هذا ــ  تعم
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"، مكان أ رض بلا شعباإلى عبارة: "بالاحتكام هرتزل والنظر اإلى أ وطانهم 

خ ـ" الديني أ و العلماني، ولا توجد أ مة في التاريالتخلص من الآخريمكن فيه "

 .نيحققت ذاتها أ و هويتها أ و رفاهبتها بالاحتكام اإلى هذا الوهم الصهيو

مفكر الكبير عبد الوهاب المسيري ونفعنا ـرحم الله الومرة أ خرى، 

غابت فيها كلمة العقل وغاب فيها صوت العلم،  ،خيـحظة ارتباك تاريـفي ل ،بعلمه

 !أ ن يعلو صوت كل حفتر ،مع غياب العلم والعقل ،ومن الطبيعي
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 (7)!الولاء ل بو علاء

 

صديق عزيز يطلب مشاركة مني ي ـقبل الانتخابات بأ يام اتصل ب

خباري للقناة التي يعمل بها، وقبل التسجيل كان حريصاً  بشكل عاجل في تقرير اإ

معد الصديق وقال: ال س تاذ فلان، ـعلى أ ن يقدم لي زميله المصور، ابتسم لي ال

"، وبدت علي  الدهشة والرغبة في السؤال: الولاء ل بو علاءمؤسس حركة "

حس ني مبارك طبعاً، ووجدت في الاسم والهدف ما  مين أ بو علاء؟ فقال:

 !يش به الاإفيه فأ طلقت ضحكة عالية

وبعد نقاش قصير غلبت عليه السخرية وجدت أ ن القفشة هي الشيء 

 !الوحيد الذي يس تحق التوقف أ مامه في الموضوع

رني بشعارات ساخرة كنا نلهو بها ونحن ــ  والاسم، فضلًا عن ذلك، ذك

ش يل "، أ و "الجزمة دي من باتا وبتمشي تاتا تاتامن نوع: "طلاب في الجامعة، 

                                                           
 .2014مايو  31السبت ( نشر في 7)
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آنذاك على وعي بأ ن  ،"، .... وغيرهما، لكننا كنا نلهوالجوزة لوقت العوزة ا نوكنا أ

مصري ـمزاج الس ياسي الـعي الـمثل أ حد أ هم صان ـنلهو، لكن القفشة أ صبحت ت 

ل بالجد خلال س نوات ما بعد الخامس والعشرين من يناير، حيث اختلط الهز 

 !ين من نوع توفيق عكاشةـيب م هزمه بالقاضية على يد أ بطال أ ولي ـ.... وهو لاحقاً 

تؤثر فيها  ،حدود من الثقافةـمعات التي تحظى بنصيب مـمجت ـوال 

وخفة الدم بشدة، وهذا أ حد مفاتيح فهم لعبة الشحن والتفريغ التي  "اضةـمـالل"

خاصة منذ الثالث من يوليو، ـمصري بقوة، وبـمشهد الس ياسي ال ـتتحكم في ال 

راً من الفكرة الوجيهة ... ـي ـأ ث ـثر تـفالشعار أ هم من البرنامج، والقفشة الحلوة أ ك

العيال ح في مسرحية العيال كبرت في مسرحية "ـعلى طريقة سعيد صال

 ... وكدة يعني!"، كبرت

مكن أ ن يساعد في فهم ما حدث في أ يام ـوهذا الشحن اللحظي أ يضاً ي

جح في الثلاثين من يونيو، ـت الثلاثة في الانتخابات الرئاس ية، فالشحن نالتصوي

 !والاحتفال في الثالث من يوليو برضه ما يضرش

" ماكينة انتخابيةأ ما النزول بشكل منظم للتصويت فيحتاج اإلى "

أ و  –"، ومن يس تجيب للشحن سريعاً يفتر سريعاً ماكينة اإعلاميةوليس اإلى "

وبالتالي فاإن الكتلة التي تحركت لانتخاب عبد الفتاح  –على ال قل بنس بة كبيرة 
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اللي بتحب الفرفشة زي "مع ـمجت ـالسيسي هي كتلة نواتها الصلبة هوامش ال 

 !وطبعاً كانت همتهم في الرقص أ مام اللجان مشهودة "،ها ـعيني 

ح، وهي س ياس ية عند فريق، ـمصالـحسابات ال ولا نتجاهل هنا

، وطائفية عند فريق ثالث، فضلًا عن حالة ش حن عاطفي ـوجيلية عند فريق ثان 

 .ثافة ملحوظة ـن بك ـغير مس بوقة عند نس بة ملحوظة من النساء اللاتي شارك

 !والحقيقة كانت حاجة تقطع القلب

 ،مها ـفي اس  "القافية" التي لفت نظري "الولاء ل بو علاءوحركة "

موذج لظاهرة بدأ ت على شاشات الفضائيات وانتقلت فيما بعد اإلى ساحة ـن

مصريين تردد ـحة واسعة من الـس نة كانت شري 15الس ياسة، فلمدة تقترب من 

وتتحول اإلى موضة  –غالباً  –ائي ـمـعبارة ما لها وقع في ال ذن يطلقها فيلم س ين

" لعنتر هلال، كامنناالقوية كانت من "حلها أ خرى، والبداية ـسرعان ما تحل م

 !.... والراية الآن في يد أ وكا وأ ورتيجا

ولو أ ن حالة الشحن الطاريء هذه تعبر فعلًا عن حقيقة تتمتع بدرجة 

حولت اإلى مأ تم يوم اإعلان ـقد ت –مثلًا  –ولو نسبية من الثبات لكانت مصر 

علانه عن الترشمر سليمان، قياساً على الضجة التي أ حدـوفاة اللواء ع ح ـثها اإ

 !وخلاص... ، لكن الرجل مات 2012للانتخابات الرئاس ية في 
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ان ما ـمـمر سليـورد الفعل الشعبي الباهت على الاإعلان عن وفاة ع

حة ما اس تنتجته من تأ مل السلوك ـيزال يشغلني حتى الآن، ويؤكد لي ص

الغموض. فلا الس ياسي للمصريين، فهو سلوك فيه قدر كبير جداً من التقلب و 

حب، ولا هو ـتعبيراً عن ال حب، تكون فعلاً ـهو، حين تغلب عليه مظاهر ال

ب عليه مشاعر البغض، تكون فعلًا تعبيراً عن البغض. وقد كان ــّ  حين تغل

جل في أ وراقه الخاصة ـاماً، عندما سـمـحقاً تـحمد عبد الوهاب مـموس يقار مـال

بعد وفاة عبد الوهاب( أ نه لا يفهم معروف فاروق جويدة ـ)نشرها الشاعر ال

حب، رغم أ نه ـال عبد الناصر كل هذا الـمـمصريين جـحب كثير من الـكيف ي

مصريين أ نور السادات كل هذا ـكان يكذب عليهم، وكيف يكره كثير من ال

 !الكره، رغم أ نه كان صادقاً معهم؟

 أ بوحديث عن مبارك منسوبًا اإلى ابنه: "ـومن ناحية أ خرى، فاإن ال

"، فيه ما يس تحق التأ مل. فهذه الكنية تس تدعي اإحساساً بأ بوة الشخص علاء

" راجل طيب" :منادي والسامع اإلى ـالذي ينادى بها، فهو يتحول في وجدان ال 

 !ك نه ذو بعد واحد، وهو س نه الكبير فقط

خ س ياسي سابق، وك نه لم يدمر وطناً، وك نه لم يقض ـوك نه دون تاري

حطم القوى ـهكاً م ـم يترك شعباً من ـثة على ال قل، وك نه لعلى مس تقبل أ جيال ثلا

هزة أ من لم تعد تس تطيع العمل اإلا في غياب  ـرامته أ ج ـهن ك ـمت  ـيكبله الفساد وت 
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مس تقبل عبر  ـم يترك لنا حيتان فساد يصرون على مصادرة ال ـالقانون، وك نه ل

علام ديناصوريـت  !جلًا أ مامهـيتضاءل الاإعلام النازي خ ،مويل اإ

مهور العريق، وكذلك ثقافة  ـج  ـ" ذات ال ال حاديث العكاش يةو"

تشير اإلى أ ن  ،" أ مام اللجانالدي جيهرجانات الرقص و" ـاضة والقافية وم ـاللم

ميقة عند  ـستتحكم فيها قناعة ع  –على ال قل لفترة قادمة  –الس ياسة في مصر 

 !"حظ ما تتعوضشـساعة المصريين بأ ن "ـح واسعة من الـشرائ
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 (8)اعيـجمـتل ال ـاعي والق ـمـجـذب الـالك

 

حسم التنافس،  ـخ الاإنسانية كان القتل وس يلة البعض ل ـجر تاريـمنذ ف

 "افس الشريفنت ال "، و"راهية التنافسـكج "ـأ حد نتائ –في تقديري  –وهو 

ا يكون هذا أ حد أ س باب ـمـم القواعد التي أ رس تها ال ديان السماوية، وربـأ حد أ ه

حيث أ عتبر أ نها  ،"، وقرينتها الديموقراطيةالتنافس ية الس ياس يةاإلى "حيازي  ـان 

مسار تنافسي. وال ديان جاءت لتضع  ـحياة كلها ك  ـ" على رؤية ال مليـتدريب ع"

حياة كلها مباراة يتنافس فيها  ـ"، حيث ال مسار تنافسيميعاً في " ـالبشر ج 

 !حس نات أ و السيئات ـمع ال ـمخلوقون في جـال

بليس  آدم على ال وخطيئة اإ جنة معتبراً أ ن  ـالكبرى أ نه رفض أ ن ينافس أ

ادة التي خلق منها، قال تعالى ـمـ" بل هو مرتبط بالالكسبخير لا يقوم على "ـال

بليس: " ر  وَخَلقَْتهَ  في سورة ال عراف على لسان اإ نهْ  خَلقَْتنَِي مِن نا  قاَلَ أنََاْ خَيْرٌ مِ 

                                                           
 .2014يونيو  23( نشر في الاإثنين 8)
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الفضل "أ ن  :لترسي قواعد أ ولها اوية جاءتـ"، وال ديان السممِن طِين  

وأ ن أ حداً لا يغني عن أ حد، وكذلك لا يغني عن الاإنسان ماله ولا " مكتسب

 ..... ه ولاـَ بـَ س ــَّ ن 

يقص رب العزة قصة أ ول حادث اس تخدم فيه " ائدةـمـسورة ال"وفي 

مْ نبََأَ ابنَْيْ حسم التنافس، قال تعالى: " ـ" وس يلة ل القتل" ذْ وَاتلْ  علَيَْهِ
ِ
ِ ا آدَمَ بِالحَْق  أ

ن مَا 
ِ
بَا ق رْبَانًا فتَ ق ب ِلَ مِنْ أحََدِهِماَ وَلمَْ ي تَقبَ لْ مِنْ الآخَرِ قاَلَ لَقْت لنَ كَ قاَلَ ا قرَ 

ت قِينَ يتََقبَ   لَي  يدََكَ لِتقَْت لنَِي مَا أنََا بِبَاسِط  يدَِي 27)ل  اللَّ   مِنْ المْ  ِ
( لئَِِْ بسََطتَ ا

 َ ل
ِ
َ رَب  العَْالمَِينَ ا ني ِ أخََاف  اللَّ 

ِ
 (.28)يْكَ لَقتْ لَكَ ا

" التنافس في التقرب اإلى اللها تأ ويل، كان سبب القتل "ـمـودون

ال قل "و –ا يش يع في كثير من كتب التفسير ـمـك –ع على أ نثى اوليس الصر 

خطابًا منافس، وتشهد مصر حالياً  ـمنافسة بالتخلص من ال  ـقرر حسم ال  "كفاءة

ا ـمـك –جعلهم  ـ" هو ما ي اقتلوا يوسف" :حابه أ ن الاحتكام اإلى منطقـيرى أ ص

 !حينـصال –م اإخوة يوسف ـ  توه

مدخل وقد بسطت هذا التصور بشيء من الاس تفاضة في كتابي: "

ليه أ جواء تبعث على الكآبة اإلى ثقافة قبول الآخر: رؤية اإسلامية ". وأ عادتني اإ

 .ب العامتش يع في الاإعلام والخطا
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رفض اعي تطورت منظومة "ـمـجـومن قتل الفرد اإلى القتل ال

حل، وأ صبح هذا ـمنافس هو ال ـ" والاقتناع بأ ن التخلص من ال التنافس

نتاجه دائ ـ" ض منبوذ ـال  /ال فضل" " الهولوكوست الرواندي"اً. وفي ـمـحية يعاد اإ

كان  ،يوممدنيين في مائة ـتل فيه مليون من الـ  وق  ،1994الذي حدث عام 

اقتلوهم وخذوا بأ فكار من نوع: " التوتسيعلى  الهوتوحرض ـالاإعلام ي

مزوجاً ـوكان التحريض م ،"منحكم وظائفهم ـالقضاء على الهوتو ي "، "متلكاتهم ـم 

 !.ومواجعهم الهوتوخاطبة مطامع ـبغير قليل من م

خ ظاهرة ـهي ال هم في تاري ،ج التي خرجت بها دراساتـومن النتائ

مواتية لقبول فكرة أ ن التخلص من ـخلق البيئة الـأ ن الزحام ي ،اعيةـجمـال الاإبادة

ة غرائزية بس يطة .... بحس   ـمكن أ ن يكون طريقاً اإلى الرفاهية، ب ـالبعض ي

 !وحقيرة

م الاإدارة أ ن ـمية الغربية في عل ـوقد فوجئت في أ حد الدرسات ال كادي 

ا يكون فيها ما نسميه اً، أ ي عندمـلها الوظيفي متضخم ـأ ي مؤسسة يكون هيك 

راهية غير مبررة تجاه ـ" تنشأ  بين موظفي مشاعر كبطالة مقنـ عةفي مصر: "

 !زملائهم... فقط بسبب الزحام

الكذب وبالعودة اإلى دروس الاإبادة في رواندا يلفت النظر بشدة أ ن "

علاماً مس تقلًا من الناحية  ـ" الذي مارسه الاإعلام )وبال اعيـجمـال مناس بة كان اإ
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، هذا "(أ كازو" م اسمه:ــَّ حكـم سري م  ـلكن كانت يس يطر عليه تنظي ،الشكلية

اعي، خلق اس تعداداً نفس ياً كبيراً لدى فئة للتخلص من ال خرى، ـجمـالكذب ال

 –مع أ مية واسعة  –" دوراً كبيراً فيه الصورةميط لعبت " ـحيث أ صبح هناك تن 

" الذات" :معرفةـالوحيدة لس يلة و ال ،حيث أ صبح الراديو والتلفزيون ـب 

 ."الآخرو"

بكل  –مبرر طبعاً ـغير ال –وقد أ صبح هناك حالة من الضيق الشديد 

". وهذا الاإحساس العميق بالكراهية الشائعةمكن أ ن يهدم الرواية الكاذبة "ـما ي

خيله، لكن يكفي هنا أ ن أ س تعيد ما قاله برنار  ـوال لم قد لا يس تطيع البعض ت 

نني لرجية فرنسا السابق عن الهولوكوست الرواندي: "وش نير وزير خاـك م ـاإ

الهولوكوست "اإلا عندما رأ يت  "،الهولوكوست النازي"أ س تطع فهم 

 !.""الرواندي

خاصة في ـوب –مهمة من كلام كوش نير أ ن بعض الظواهر  ـوالعبرة ال 

م يروها بأ عينهم، وتلك ـها ما ل ـيصعب على كثيرين استيعاب  –العلوم الاإنسانية 

لا ب "ماديةـالثقافة ال"أ خطر عيوب  ا تدركه الحواس، ولل سف ـمـالتي لا تؤمن اإ

 !بامتياز "ماديةثقافة "معاصرة هي ـمصرية الـفاإن الثقافة ال

عرقية أ و دينية أ و مذهبية  –أ ي فئة  –حق فئة ـوتكرار ال كاذيب ب

ثنية أ و س ياس ية خلق اس تعداداً نفس ياً لدى مس تهلكي هذه ال كاذيب ـي ،أ و اإ



45 

 

45 
 

بادتها أ و ق  معها. وهنا أ دعو اإلى  ـلاإبادة هذه الفئة، أ و على ال قل، التسامح مع اإ

مصري ـالقراءة الرسالة التي نشرها الكاتب علاء ال سواني في مقاله في جريدة 

ن أ حد ". وهي رسالة ممن أ حد العملاءرسالة حت عنوان: "ـمنذ أ يام ت اليوم

حة واسعة ـمن موقف شري ،ش باب الثورة يعبر فيها عن اإحساس عميق بالصدمة

 !من عامة الناس يتهمونه وأ مثاله بالعمالة والخيانة

 ،معات التي تبني رؤيتها للذات والعالم والآخر على ال كاذيبـمجت ـوال 

ماعي والاس تعداد لخيار ـحة ل ن تشهد حالات من القتل الجـتكون مرش

اعة أ و فئة أ يًا ـمـخطر هنا هو على مس تقبلنا قبل أ ن يكون جـوال "،السحق"

"، وهي كارهة للحقيقةمعات "ـجت ـيخلق م " الكذب الجماعي"كانت، وتكرار 

جتمعات  ـم بـ " ،مصطلحـمن رصدوا الظاهرة وصكوا ال ،معات يصفهاـجت ـم 

 "!الكراهية
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 (9)!حين للحج والناس راجعةـراي

 

 –متسرعة  ـغير ال  –الس نين من القراءة اليومية علمتني عشرات 

علام ال وارث ـكـ "" فيها أ حيانًا تكون مقابر لال خبار الصغيرةمصري أ ن "ـللاإ

" في خبر دفنهاموضوعات التي يكون "ـ. ويحدث هذا عمداً مع بعض ال"بيرة ـك 

مة ـجاهله، وبخاصة مع سقوط ال سوار القديـا يس تحيل تـمـصغير حلًا س ياس ياً ل

منح الدولة القدرة على منع الناس من معرفة ما تريد لهم معرفته  ـالتي كانت ت 

 .مجرد منع نشره في الصحافة الورقيةـب

خبر "يكون السبب في نشر موضوع ما في  ،حالاتـوفي بعض ال

أ ن وكالة ال نباء الغربية التي بثته اكتفت بأ ن يكون كذلك، وغير قليل " صغير

ن أ رادت  –نها ــ ِ ـــمكـمن الوسائل ما يمن وسائل الاإعلام لديها  من  –اإ

 !اس تكمال القصة من مصادر مباشرة، لكن الكسل مش وحش برضه

                                                           
 .2014يونيو  15( نشر في ال حد 9)
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ذا كانت هذه حدود " خبر صغير"هم اإلى  ـوقد يتحول موضوع م  اإ

ثقافة القائمين على الوس يلة الاإعلامية، فعندئذ  يظهر الجهل وتعلن الثقافة الضحلة 

أ زهى عصور الضحالة مصري يعيش "ـالاإعلام ال عن نفسها، وفي الحقيقة فاإن

 !متاع شديد على فكرة ـ" .... وباست الثقافية

خبراً  – بوابة ال هرامبينها  –شرت عدة جرائد مصرية ن وقبل أ يام 

جلد ـ "مغلف ب ،العريقة مكتبة هارفاردصغيراً عن اكتشاف كتاب فرنسي في 

 !!!"بشري

فرنس يًا يعود اإلى القرن جارب أ ن كتابًا ـخبر، أ ظهرت تـوحسب ال

مغلف بجلد بشري، والحديث هو عن  مكتبة جامعة هارفاردـ التاسع عشر ب

اتب الفرنسي أ رسين ـ" للكأ قدار الروح" :نسخة مكتبة هوتون من كتاب

جامعة اإجراء اختبارات على غلاف الكتاب بعد العثور على ـهوس يه. وبدأ ت ال

ة تأ ملية حول الروح والحياة بعد رة بداخل الكتاب، الذي يوصف بأ نه نظر ـمذك

ن الكتاب تم تغليفه باس تخدام جلد بشري من الجزء الـال خلفي ـموت، ذكر فيها اإ

 من جثة مريضة مصابة بمرض عقلي وتوفيت جراء سكتة دماغية. 

مبكرة  ـأ ن الاختبارات ال  مكتبة هارفاردـ مس ئول ب ـوأ كد بيل لاين ال 

اعز أ و ـمـف الكتاب ليست من جلد المس تخدمة في تغلي ـمادة ال ـأ ظهرت أ ن ال
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آخر من جلد بشري أ و " –ح ـعلى ال رج –ال غنام لكنها  من جلد يعود لنوع أ

 !!!"متطورة من القردة ـقريب من البشر مثل ال نواع ال 

 !خبر وتبدأ  الوكسةـاإلى هنا ينتهيي ال

حيث مباديء التنوير س يد  ،فالكتاب يعود اإلى القرن التاسع عشر

معيار الذي  ـهي ال  ،حسب مرجعية الثورة الفرنس ية ،الاإنسان موقف وحقوقـال

كما  –ممنوع. وأ حد أ هم هذه مباديء هذه الحقبة التنويرية  ـمسموح وال  ـيحدد ال 

 ".الاإله" في مركز الكون بدلًا من "الاإنسانأ نها وضعت " –يفخر مسوقوها 

كرة حقبة التي تبلورت فيها للمرة ال ولى ف ـحقيقة كانت أ نها ال  ـلكن ال 

معارضين دون سقف ودون ـاعية للمعارضين، وأ ن فكرة استباحة الـمـالاإبادة الج

على يد هذه الثورة التي افتتحت عصر  ،طاً ــ ـخط ـ ملًا واعياً مـأ صبحت ع ،قاع

 .التنوير

 ،حن بصددها، أ ننا أ مام كتاب، أ ي منتج ثقافيـحالة التي نـوال هم في ال

ـ ب ،على سبيل الخطأ   ،يتصور أ ن يتم تغليفهب على أ ي منصف أ ن ـ  صعـــَـي

 "!.جلد بشري"

رتني بقراءات امتدت ما يزيد قليلًا على الس نتين كنت ـــ ـوالواقعة ذك

" التي م ضد الاإنسانيةـجرائـالأ بحث فيها عن أ ي شاردة أ و وردة متاحة عن "
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والاستبداد انية أ صل الاإرهاب ـالعلم" :ارتكبت باسم التنوير، وقد كان كتابي

 .رجمة( حصيلة هذه القراءاتـت ـختارات م  ـ" )وهو م حديثـال

أ ن  ،"خبر صغيررتني به هذه الواقعة التي جرى دفنها في "ـــ  ا ذكـمـوم

 :حقبة التي تسمى ـفي ال  –ها  ـوخصوم س نوات الصراع بين الثورة الفرنس ية 

حقير، ـ" من هذا النوع الارسات تنويريةـمـمشهدت " ،"م الاإرهابـكـح  "

مة ـمؤرخ الفرنسي رينالد سيشر أ نه في الس نوات التي تلت جريـمثلًا يروي ال ـف 

بادة ج حيتها ما يقرب من ربع مليون فرنسي من معارضي  ـاعية رهيبة راح ض ـمـاإ

بادة ج ،الثورة ال ـمـلتْ شهادة وافية حول ال عـِ ج  ـاعية بشعة، س  ـمـفي جريمة اإ

لقاء ـالعسكرية للجمهوريةِ. ففي أ حد الوقائع تالوحش يةِ التي ارتكبتها الفِرَق  م اإ

 !محروقاتـامرأ ة بديلًا عن ال 150أ ناس وهم أ حياء في بئر قلعة؛ وتم اإحراق 

وهذا ما يتصل مباشرة  –مؤرخ الفرنسي ـا الـهم ـوي وفي حالتين ير 

ليه  ـخبر ال ـبال حايا وصنعت منه أ سرجة ل  –مشار اإ خيول  ـتم فيها دبغ جلد الض 

مساعدة على فهم ما يجري في  ـمفيد في ال  ـمدهش )وأ يضاً ال ـر. والبا ـضباط ك 

اإلى  ،معارضينـمع ال ،امـالغبي للاحتك "التهليل التنويري"وفهم حالة  ،مصر

جادلون حتى اليوم دفاعاً عن ـقانون الدم( أ ن مقثفين فرنس يين معروفين ما زالوا ي

بادة جـجري هدف  ـأ صبحت وقائعها موثقة، مبررين ذلك بأ نه كان ب  ،اعيةـمـمة اإ

نقاذ الدولة الفرنس ية"  .حت احتلال أ جنبيـ" من التفكك أ و الوقوع تاإ
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 –ل ول مرة  –تم  ،ملطخة بالدمـوفي هذه التجربة الس ياس ية ال

م بالطريقة نفسها، لتبرير س تخدَ ـ  وما تزال ت  ،"أ عداء الشعب" :صياغة نظرية

اإلى صدام  ،مبوديا ـفي ك  "مرـحـخمير الـال"اإلى  ،س تالين :الجرائم نفسها، من

 اإلى بشار ال سد، وغيرهم كثيرون.  ،ال عبد الناصرـمـاإلى ج ،حسين

علامنا وخطابنا التحليلي وخطابنا الس ياسي ب  ـوي  هذا الكلام  ـمتليء اإ

لثورة اـ "ائتين لـمـرى الـومنذ الذك –ا الفرنس يون أ نفسهم ـمـالبغيض، بين

ا شابه من أ خطاء، بينما ـمـخهم ويعترفون ب ـيراجعون تاري  –( 1989)" الفرنس ية

جهل يدعون اإلى اس تلهام الصفحات ال كثر  ـمتبجين بال  ـجار الوطنية وال ـبعض ت

مة ـ"، وك ن قدرنا أ لا نس توعب عبرة جريالاستبداد الثوريخ "ـسواداً من تاري

لا بعد أ ن نقترفها بأ نفس نا، ع ،اقترفها الآخرون بالتشبيه الساخر البليغ:  ملاً ـاإ

 "!!حين للجح والناس راجعةـراي"
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 (10)!"الاإخوان و"السكان ال صليين

 

وفداً من  –عدة مرات  –قرب نهاية التسعينات التقيت في القاهرة 

عبر ندوات ولقاءات  ،مشكلتهم ـمسلمي البوس نة كانوا يقومون بالتعريف ب 

 .متعددة

براهيم ـثير، وب ـك  ـال  عت منهمـمـوخلال هذه الندوات س خاصة من اإ

ما ـهناك. وقد كان م" خة الاإسلاميةالـمش يـ "مثلًا ل ـوكان م  ،أ حمد جيتش

يف صنع  ـك  –ولا أ نساه أ بداً  –معروف ـمثقف البوس ني ال ـمعته من هذا ال  ـس 

مسلمين والصرب ال رثوذكس، وكيف  ـم من نار بين ال ـالصرب خطوط تقسي

لـ" مفضوحة، تاذيبـأ كبنيت العملية كلها على " حاح عليها اإلى حقائق ـحولت بالاإ

انت الثمرة ـمنحت العداء قوته الدافعة، فك –في ذهن عموم الصرب  –خة ـراس

                                                           
 .2014يوليو  6( نشر في ال حد 10)
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ا ـمـمغتصبات، فضلًا ع ـأ كثر من مائتي أ لف قتيل، وعدة أ لاف من النساء ال 

 .أ لف طفل سفاح 15يزيد قليلًا عن 

" في الصراعات الشاملأ سلحة الدمار حقيقة أ حد " ـفالكذب في ال 

 !معات، والدرس في البلقان يكفيـمجت ـداخل ال 

يانًا  ـك  ،اضيـمـمنذ ال ربعينات من القرن ال ،كانت ش به جزيرة البلقان

ايزة مذهبياً ـمـجموعة متمايزة دينياً )مسلمون ومس يحيون( ومتـحاديًا بين مـات

كانوا )باس تثناء  –من الناحية العرقية  –جميع  ـ)أ رثوذكس وكاثوليك(، لكن ال 

". وكانت البلقان يـالسلافميعاً اإلى العرق " ـمون ج ـحدودة جداً( ينتـأ قليات م

آنذاك: ج  ـ)وكان اس  حكومة بالحديد ـمهورية يوغوسلافيا( دولة ش يوعية م ـمها أ

 ،نها كانتـنينات، لكاـمـمع كل الهويات حتى وفاة تيتو في الثـحو قـوالنار، على ن

بسبب  –اني ال وروبي الذي كان قدرها ـمـمثقلة بأ عباء الصراع العث ،خياً  ـتاري 

 .أ ن تكون في قلبه –جغرافيا ـال

 اعي، حتى قرر  ـمـحكم بشكل جـجلس رئاسي يـتكوين م وبوفاة تيتو تم

علان الاس تقلال في الدورة التي كان فيها  –الكاثوليك  –مثل الكروات  ـم  اإ

ل ــّ  سرعان ما انتهت بتدخ ،ة/ صربيةمجلس، فاش تعلت حرب كراوتيـيرأ س ال

من بابا الفاتيكان، لتش تعل حرب أ خرى صربية بوسنية لم تتوقف ل ن  قوي  

   !" لهمبابامسلمين لا " ـال 
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حقد ـالمرير أ ن الصرب، حتى يشعلوا نار "ـمهم في هذا الدرس ال ـال 

وأ ن  ،" وافدونأ تراكمسلمين، أ شاعوا بقوة أ كذوبة أ نهم " ـ" ضد ال مقدسـال

ال كذوبة على هذه " ". وبناءً السكان ال صليون" :مـه –مقابل ـفي ال –الصرب 

دون أ ن يشعروا بأ ي  ،استباح عامة الصرب دماء المسلمين وأ عراضهم ،"العرقية

 !!نوع من تأ نيب الضمير، بوصفهم غرباء/ أ عداء

مرافق للصراع الس ياسي ـومن يراجع جانباً لا يس تهان به من الخطاب ال

يلاحظ  –وهو جزء من صراع س ياسي أ وسع  –هم  ـالاإخوان وخصوم  بين

تور  ـح الشهير للدك ـخطاب: الغرباء/ ال عداء، بدءاً من التصريـحضوراً ملحوظاً ل

 هالذي وصف في –مس تقيل  ـمهورية ال  ـنائب رئيس الج  –مد البرادعي ـحـم

الجماعة "، وصولًا اإلى نس بة مؤسس حق الاإخوانـس" :مناخ العام بأ نه مناخ ـال 

 ". مغربـهود ال ـي اإلى "

قد يتقبلها كثيرون  ،حايدةـلا تساق الرواية بوصفها حقيقة م ،وطبعاً 

حمد ـمعروف مـمصرية للمخرج الـجنس ية الـمنح ال ـ)قياساً على القبول الكبير ل 

في ظل مناخ  ،خان مثلًا( بل تساق بوصفها مؤامرة تم التخطيط لها، وطبعاً 

لوهي  –هود  ـي  ـالعداء لل  حادية لا صلة له بالاإسلام مطلقاً، وطبعاً لا صلة ـظاهرة اإ

خاصة عند العامة( حالة من ـمتوقع أ ن تثير )وب ـمن ال ـف –لها بالقضية الفلسطينية 

دون أ ي  ،ماعة )قيادات وأ عضاء(ـالكراهية والاس تعداد التام للتخلص من الج

 !اإحساس بالذنب
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الذي يسعى بكل شراسة خطاب الاإقصائي ـوشواهد كثيرة على هذا ال

السكان " و"الاإخوانلتحويل ال زمة الس ياس ية في مصر اإلى صراع بين "

 !!"ال صليين

حة، ـات صوفية عاطفية واضـخطاب تتسم بسمـوأ خطر أ دبيات هذا ال

ب  حاً من ـمكن رؤيته واضـهاماً، كل ما ي ـتتحدث بشكل مبهم عن هوية أ كثر اإ

مصرية ـحت غطاء الدفاع عن الهوية الـ، تمتدينين ـحها، أ نها هوية تستبعد ال  ـملام 

 –حتى لو لم يكونوا وافدين  –". وهم عند البعض الاإخوان الوافدينمن خطر "

مة رديئة ـموت وراء جدران السجون، في ترجـأ و لقبول ال ،مدعوون للرحيل

ال رض التي بين النهر والبحر لا تتسع اإلا لشعب للشعار الصهيوني البائس: "

 ."واحد

فسيبقى  ،"ال صوات الشعبويةا بقي الصوت ال على هو لـ "ـمـوطال

مؤكد أ ن وجود مس تهلكين ـخطاب يتردد ويجد مس تهلكيه، ومن الـهذا ال

لا فاإن ح للاس تهلاك الآدميـصاللا يعني أ نه " –أ يًا كان  –خطاب ما ـل "، واإ

مطبوع  ـأ ضعاف أ ضعاف مس تهلكي الكتاب ال  ،جو والترامادولـمس تهلكي البان

 !!!... مثلاً 

ليها أ يضاً، أ ن بعض وسائل ـومن ال حقائق التي ينبغي الالتفات اإ

حدود الصراع  –مع الزمن  –ج تتجاوز ـالصراع الس ياسي تترتب عليها نتائ
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مجال الذي تم ـ" لا يتوقف تأ ثيره على الفاعل مس تقلالس ياسي، وتتحول اإلى "

التي شهدت أ حد  ،منطقة ـل مثال من البلقان أ يضاً، فهذه ا ـاس تدعاؤه ل جله. وال 

رادة خصم،  ـمبكرة للاس تخدام ال  ـالنماذج ال  مبكر للاغتصاب كسلاح لكسر اإ

ح، ـاعي كاسـمـطوفان اجتـخيفاً للاغتصاب ك ـحرب انتشاراً م ـشهدت بعد ال

من النساء من عينة دراسة مسحية  % 40ض ر  ــوصل انتشاره اإلى حد تع

 !ة منها حدثت داخل العائلةأ جريت في كرواتيا قبل س نوات، نس بة كبير 

على طريقة  –وعليه، فاإن اإطلاق مثل هذه الكائنات الديناصورية 

مكن أ ن ـي ج،سبيلبر  " للمخرج ال مريكي ستيفنجوراس يةـحديقة الـالفيلم "

حت رحمة هذه الكائنات، وبعض الظواهر فعلًا، مثل ـجميع ت ـجعل ال ـي

الس يطرة. والس نوات القليلة خرج عن نطاق ـمكن أ ن تـديناصورات سبيلبرج ي

 ." من هذه الظاهرةاذج مصغرةـمـناضية في مصر شهدت "ـمـال

مية صارمة لتحديد من  ـولا معنى أ بداً ل ن تكون هناك ضوابط تنظي 

نتاج الحق له "ـي ا لا تكون هناك ـمـمساجد، بين ـ" عبر منابر ال خطاب الدعويـاإ

 !ضوابط للخطاب الاإعلامي، مثلاً 

 "؟السكان ال صليينانت من الاإخوان ولا من " ويبقى السؤال:
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 (11)في منزل دكتور حلمي مراد

 

مقرر أ مانة الدعوة في النصف ال ول من التسعينات توليت مس ئولية "

ارها التعرف على بعض أ هم ـمـجربة كان من ثـوهي ت ،حزب العملـ" بوالتثقيف

ميز علاقتي، التي لم ـهؤلاء تتمعناه الواسع. ومن بين  ـرموز العمل العام في مصر ب 

مية خاصة، وأ يضاً  ـحزب بأ ه ـحمد حلمي مراد نائب رئيس الـتطل، بالدكتور م

 .مذاق أ كثر خصوصيةـب

خصية اس تثنائية بكل  ـش الله، مه ـرح ،حمد حلمي مرادـكان الدكتور م

مقاييس، فهو رفيق كفاح الزعيم الوطني الراحل أ حمد حسين مؤسس حزب ـال

"، وقد تزوج الراحل أ حمد حسين شقيقة الدكتور حلمي مراد، وهو مصر الفتاة"

" )العمل حزب الاس تقلالجدي أ حمد حسين رئيس "ـبالتالي خال القيادي م

 (.جديد سابقاً ـال

                                                           
 .2014يوليو  5( نشر في السبت 11)
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وحلمي مراد أ س تاذ قانون مرموق، وكان قبل نهاية س تينات القرن 

ول اضي، أ صغر رئيس جامعة في مصر، وهو ما جعله بطل فصل من فصـمـال

معتها منه في بيته، وهو ما سأ حاول تلخيصه في هذا ـمعاصر سـخ مصر الـتاري

 ،"راهب علم ونضالمهمة في تاريخ الرجل أ يضاً انه " ـمقال. ومن الصفحات ال ـال

عاش ومات وحيداً، ولم يتزوج أ بداً. وخلال الس نوات ال ولى من س بعينات 

متحدة في لبنان  ـم ال ـمكاتب ال ماضي كان يعمل بوظيفة مرموقة بأ حد ـمـالقرن ال

 .حزبيةـمع بداية التحول الس ياسي نحو التعددية ال –ـر على ما أ ذك –

براهيم شكري )الوزير السابق/  ـفي هذا الوقت قرر ال  مهندس اإ

وطلب من الدكتور حلمي مراد  "،حزب العمل"محافظ السابق( تأ سيس ـال

الرجل للدعوة فوراً مضحياً  مة في التأ سيس، واس تجابـالعودة اإلى مصر للمساه

خص، وهو كان ـمتحدة يس يل له لعاب أ ي ش ـم ال ـمعاش تقاعدي من ال مـب

 .وحزم أ متعته فوراً  ،حتاج اإلى تأ جيل قرار عودته فترة قصيرة، لكنه لم يفكر ـي 

حياة الس ياس ية تس توجب أ ن  ـاإلى ال  حزب الوفدوعندما كانت عودة 

ملكه، انضم الدكتور حلمي ـان لا يـمـيكون بين مؤسس يه نصاب من نواب البرل

" ثم اس تقال بعد حصول الحزب على جديدـالوفد الرحمه الله اإلى مؤسسي "

آنذاك اإلى تاري خي بين ـخ طويل من العداء التاريـالترخيص، ولم يلتفت مراد أ

الوفد )القديم( ومصر الفتاة، وهو صراع كان فيه فؤاد باشا سراج الدين في 

 .ال س تاذ أ حمد حسينهة طويلة مع  ـمواج 
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ح  ـبالدكتور حلمي مراد عندما أ ل –مباشرة  ـال  –وقد بدأ ت علاقتي 

حركة الطلابية، أ ن ـخ الـاً بشكل اس تثنائي بتاريـمـهت ـكان م  ،علي  صديق عزيز

يسجل شهادة الدكتور حلمي مراد على مظاهرات الطلبة الشهيرة التي مل ت 

 ."نكسة يونيو، احتجاجاً على "1968جامعات مصر عام 

 –كما رواها لي في بيته  –وبدأ ت صلة الدكتور حلمي مراد بالقصة 

ليه جـمـباجت جامعات. ـال عبد الناصر، ليسمع بنفسه من رؤساء الـمـاع دعا اإ

نه  آنذاك  –وحسب رواية مراد، فاإ ملك س يارة، ووصل اإلى رئاسة ـم يكن يـل –أ

منه، وهو عند العودة رفض أ ن مهورية في س يارة رئيس جامعة يسكن قريباً  ـج  ـال 

ل الدكتور حلمي مراد بسبب اللهجة الصري ال ـجمـحة التي وجه بها النقد لـيوص ِ

عبد الناصر، وهو قال للدكتور حلمي مراد: لن تعود اإلى بيتك اإلا جثة، 

 !س يضربونك بالنار بسبب ما قلته

هم فيما  ـجامعات رأ ي ـوما حدث أ ن عبد الناصر طلب من رؤساء ال

آخر ال  –بوصفه ال صغر س ناً  –وكان الدكتور حلمي مراد  حدث، متحدثين.  ـأ

 !وحسب روايته، فوجيء بأ ن من س بقوه قدموا تقريراً أ منياً 

ا جاء دور ـمظاهرات، فلمـعدد الطلاب ... شعاراتهم ... مسار ال

هم الوطني في تاريخ مصر رالدكتور حلمي تحدث باس تفاضة عن الطلاب ودو 

معاصر، ودافع عن حقهم في الاحتجاج السلمي، معترضاً على الاإجراءات التي ـال
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حزب الواحد ـم أ نه انتقد بشدة حكم الـمظاهرات. لكن ال هـهة ال ـمواج ـخذت لـات

 .مس ئولية عن ال وضاع التي أ دت اإلى النكسة ـله ال  ـ مـوح

وبعد أ يام من هذا اللقاء فوجيء الدكتور حلمي مراد باتصال من 

حبه  ـي منصب وزاري فاعتذر مراد ب ـ ـِال عبد الناصر يطلب منه تولـمـج

ذا انتقد منطق ال ـللتدريس، فكان رد عبد الناصر عليه م مثقف الذي  ـحرجاً، اإ

 !مة في الاإصلاح يعتذرـفاإذا جاءته فرصة للمساه ،ينتقد وهو خارج السلطة

ن كان من ال  ـوقبل حلمي مراد ال  الاإشارة مهم  ـمنصب ولم تنته القصة، واإ

لى أ نه  شهراً لا  16جربة عمرها ـانتبه مبكراً في ت –رحمه الله رحمة واسعة  –هنا اإ

أ حدهم وزير ما  –محيطين بعبد الناصر  ـى نيران شلة من ال ـأ كثر، أ نه في مرم

مخابرات ـلاـ "اد بأ نه جاسوس لـمـال حـمـحياة اتهمه اللواء ج ـزال على قيد ال 

وكان  – 2013يوليو  3ولعب دوراً في الكواليس في ما حدث يوم  ،الروس ية

 !!"مكتب الخدمهذه الشلة: " حلمي مراد يسمي

ها الرئيس رغبتهم في  ـكان س بب  ،"مكتب الخدممعركة بين مراد و"ـال

 اإلا ،ورفضهم أ ن يسمحوا بأ ن يتولى أ ي شخص منصباً  ،الس يطرة عبد الناصر

الناصر سماع رأ ي مجلس الوراء طلب عبد ـلمن خلالهم. وفي الاجتماع ال ول 

مة العسكرية، ودعا الدكتور حلمي مراد ل ن يكون أ ول ـالهزي مجلس فيـأ عضاء ال

جلسة ـصر الحتى أ نهيى جمال عبد النا –منتقداً  –متحدثين فظل يتحدث  ـال 

 .جلسة التاليةـال طالباً منه أ ن يكمل في
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مش ئوم بين عبد  ـالتحالف ال خ ـوفي واقعة هي ال ولى من نوعها في تاري

ها حلمي مراد أ حد أ هم  ـحمد حس نين هيكل، كانت ال فكار التي طرح ـالناصر وم

بعاد مارس 30بيان مصادر: " عن كتابته بشكل ش به تام.  هيكل" الذين تم اإ

ح ـمظلم الذي كان فيها تقدير واضـوهو ربما الوثيقة الوحيدة في هذا العهد ال

 .موقراطية والتعدديةـللدي

معته في هذا اللقاء الطويل  ـا س ـمـمقال لا يتسع لـمؤكد أ ن الـومن ال

حدث معته فيه ل نني أ دركت أ نه " ـالذي حرصت على تدوين أ هم ما س  ،مهم ـال 

" بالنس بة لي. وال هم أ ن الدكتور حلمي مراد رحمه الله أ خبرني في هذا اس تثنائي

شهراً مع عبد  16" مه:ـاللقاء أ نه يكتب ذكريات هذه التجربة في كتاب اس

  !جهولًا، على ال قل في حدود معلوماتي ـ"، وما زال مصير هذا الكتاب م الناصر
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 (12)رحم الله عادل عيد

 

تربطني بالاإسكندرية علاقة حب من نوع خاص. ولولا ارتباط عملي 

ا فكرت في الاإقامة في أ ي مدينة أ خرى. لكن حبي ـمـل –اضطراراً  –بالقاهرة 

محبوب، فلم  ـحكوماً علي  فيه بالحرمان من ال ـبير، م ـللاإسكندرية كان، اإلى حد ك 

لا مرات قليلة. ومن أ هل ـأ ت مكن من انتزاع نفسي من مشاغلي ل زورها اإ

الاإسكندرية الذين ربطتني بهم علاقة قوية ال ساتذة: خالد الزعفراني، وعادل 

حمة واسعة. فأ ما خالد رحمهما الله ر  ،منعم ال نصاري ـوطلال عبد ال  ،عيد

حزبية في حزب العمل في تسعينات القرن ـالزعفراني فعرفته خلال تجربتي ال

جل شاعر الاإسكندرية ال شهر عبد ـماضي، وأ ما الراحل ال س تاذ طلال )نـال

 .مبدع أ حمد شلبي ـمنعم ال نصاري( فعرفته عن طريق الصديق الشاعر ال  ـال 

، عندما راسلته 2004في العام وعرفت ال س تاذ عادل عيد رحمه الله 

حدثنا ـجلس الشعب، وبعد أ يام اتصلت به وكان في الاإسكندرية. تـعن طريق م

                                                           
 .2014يوليو  19( نشر في السبت 12)
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طويلًا، واتفقنا على اللقاء في مكتبه في جاردن سيتي بالقاهرة. كان الرجل رحمه 

مصرية، وكان نضاله في ـحياة الس ياس ية ال ـاذج النادرة في ال ـمـالله واحداً من الن

متد من س بعينات القرن  ـمصرية ت ـانية الـمـخ الحياة البرلـان صفحة في تاريـمـالبرل

ل ـــ  جـمناس بة س ـالعشرين حتى الس نوات ال ولى من القرن العشرين، وهو بال 

 :هم، لم يكن له حظ كبير من الانتشار، هو كتاب ـجانباً منها في كتاب م 

 ."مضابط تتكلمـال"

مي التواصل، ـمودة وأ صبحنا دائوقد نشأ  بيني وبين الرجل علاقة 

حوله الشيب ـمتجرد الذي لا ي ـمتواضع ال  ـورأ يت فيه عن قرب رجل القانون ال 

وما أ كثرهم في  –محتقر لل جيال ال صغر س ناً  ـمغرور ال ـاإلى كائن ال ،م العمروتقد  

لفضل من لا يرى اـي اللامع مـمحامـفلم يكن هذا ال –هذه الس نوات العصيبة 

لا   .!الشيب عند أ هلاإ

ـكانت الصلة بيننا قد ترس ،وخلال فترة تقل عن العامين  ،ختـ ـ

فأ عطاني نسخة من دراسة قانونية له )ضاعت من مكتبتي لل سف(، وهو قال 

نها لم تنشر بعد، عنوانها: " حاكم وقضاتها ـمحاكم العسكرية ليست مـاللي وقتها اإ

 .نشرت أ م لا؟ هل –حتى  اليوم  –"، وهي دراسة لا أ دري ليسوا قضاة

مواقف التي لا أ نساها في هذه العلاقة التي تأ ثرت بها كثيراً، ـومن ال

مزاج جداً. ودار بيننا في هذه الليلة ـأ نني اتصلت به ذات يوم فوجدته معتكر ال

ن أ حد  – مة واسعةـمه الله رحـرح –حوار طويل. قال لي ال س تاذ عادل عيد  اإ
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ان في هذا اليوم وس ئل عن ظاهرتي: ـمـمساعدي وزير الداخلية كان في البرل

" فنفاهما نفياً تاماً، مؤكداً أ ن كل من ممتد ـالاعتقال ال " و"متكرر ـالاعتقال ال "

ارسة نشاط يهدد أ من البلاد، فيتم اعتقاله ـمـيتم اعتقاله، يعود بعد الاإفراج اإلى م

 .بناء على عودته اإلى نشاطه

شيء  ،يحدث بالفعلوكان ال س تاذ عادل عيد يعلم يقيناً أ ن ما 

 –معتقل على الورق، ثم يتم نقله  ـخالف للحقيقة، حيث يتم الاإفراج عن ال ـم

آخر، ثم  –دون س ند قانوني  اإلى قسم شرطة أ و مركز شرطة أ و مكان احتجاز أ

عتقل مرة أ خرى. وكان م  ـحتجز، ليعود اإلى ال  ـيتم اس تصدار قرار باعتقاله وهو م 

خمة تدور لس نوات طويلة ـماكينة ض ،اللهمه ـس تاذ عادل عيد رحما يحكيه ال  

أ نه كان يشرح لي ما كنت قد عاينته  –وال هم بالنس بة لي  –في وزارة الداخلية 

 .بنفسي في حالات عديدة

بةكد أ ن هذه "وسأ لته عن التكييف القانوني فأ   ركـــ   ــ " جريمة م

تراماً اح –وعرضت عليه أ ن يتقدم ببلاغ للنائب العام، فكان رده أ نه يفضل 

آخرى، فسأ لته عن مدى اس تعداده  –للنقاليد البرلمانية  لى أ لية مساءلة أ أ لا يلجأ  اإ

آخرين على بلاغ للنائب العام، فلم يعترض، فرجوته أ ن يرسل ـمـل ن يوقع ض ن أ

 .اإلي نصاً للبلاغ

ودعوت عدداً من الشخصيات العامة للتوقيع  ،ووقعت على البلاغ

خصاً. وذهبت بصحبة بعض ـقليلًا عن عشرين ش ع عليه ما يزيدـــ  فوق ،عليه
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موقعين اإلى مكتب النائب العام، وقدمنا البلاغ وأ رفقنا به عدداً كبيراً من ـال

اللندنية  الشرق ال وسطمتكرر، ونشرت جريدة  ـممتد وال  ـشهادات الاعتقال ال 

 خبراً مفصلًا عن البلاغ. ....... 

 !!!من تناديـولا حياة ل

( بداية التحول النوعي الذي 2005/ 2004ترة )وقد كانت هذه الف

 ،مد الاحتجاجيـوما تلاها من تصاعد في ال ،حركة كفايةأ فضى اإلى تأ سيس 

مجيدة. وكان ال س تاذ عادل عيد عند  ـخامس والعشرين من يناير ال ـوصولًا اإلى ال

مرة قد غادر الدنيا منذ س نوات، لكنه كان واحداً من الوجوه التي ـنضوج الث

 .مرةـمن أ سهموا بنصيب وافر نضج الثـا في هذه ال يام. كونه واحداً متذكرته

خطابين الاإعلامي ـال ،مس بوقة في ـواليوم وأ نا أ رى حالة التحريض غير ال 

أ تذكر هذا الرجل الجليل الذي كان  ،القانون ، على الحريات ودولةوالس ياسي

نصيراً حقيقياً للحرية ودولة القانون، وأ تذكر لقاءات واتصالات تعلمت منه فيها 

 .الكثير

    !وفي الليلة الظلماء يفتقد البدر
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نها ذك  (13)مسيري ـرى ال ـاإ

 

" الاإماراتية البياننشرت لي جريدة " 2008خامس من يوليو ـفي ال

خيرة منه رثاء لة ال  ـمـجـ"، كانت المسيري ومراجعاته ـعن ال مقالًا عنوانه: "

الذي كان قد توفي قبل يومين لا أ كثر، والعبارة أ ضافتها الجريدة  ،مفكر الكبيرـال

مقال ـمسيري، بيومين وعند نشر ال ـمقال الذي كتبته وأ رسلته قبل وفاة ال ـاإلى ال

 !!!!كان الرجل بين يدي الله

مقال. وقد ـتذكرت وفاة الرجل تذكرت هذا ال وما زلت حتى اليوم لكما

مقال في بيروت، وكنت في زيارة لها لعدة أ يام كان شاغلي ـكتبت هذا ال

مادية اإلى الاإنسانية ـمسيري من ال ـعبد الوهاب ال ال ساسي فيها مراجعة كتابي: "

نت خلال أ يام الزيارة أ عايش ـما ك (. ول2009" )نشر في بيروت في الاإسلامية

                                                           
 .2014يوليو  12( نشر في السبت 13)
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نظري فيه مراجعات أ رى أ نها اليوم )في لفت فقد  ،في قراءة أ خيرةالكتاب 

 .همة جداً  ـ( لم تزل ذات دلالات م 2014

مسيري  ـمقال من مراجعات ال ـا في الـمـه ـالفكرتان اللتان توقفت أ مام 

قراره بأ ن جيله على قناعة الآن )ـمـأ ولاه الدولة "( بأ ن رهانه على 2008ا اإ

رة الثانية هي ـكللتحديث كان خطأ . الف "، كطريق  القويم ـحاكـال"و ،"مركزيةـال

الـمسيري، مقراطية. وما أ دركه عبد الوهاب ـمتزايدة للديـمية ال ـالاقتناع بال ه 

أ و قل الوحيدة  –وانتبه اإلى ما فيه من خطأ ، هو نفسه ما أ صبح النغمة السائدة 

موقراطية ـالديوهي نغمة نشاز، تلعن  –" مس تقل ـال التي يسمح بها الاإعلام "

 !"أ منا الغولةوترسم لها صورة أ قرب اإلى "

ووفقاً لهذا النشاز الوطني والفكري السائد اإلى حد التفشي الوبائي، 

موقراطية، وأ ن الدولة القوية هي ـوأ د الدي –بالضرورة  –ي يعني ـفاإن ال من القوم

 ،الوشاةو  ،والتضليل ،حديد والنارـمحكومة بالـال ،هة شعبها ـالقوية في مواج 

" رمزاً منقذ ـال جرار يقف "ـجيش الـوالفاسدين، وعلى رأ س هذا ال ،منافقين ـوال 

مفروض من أ على، ولا أ دري كيف كان يمكن أ ن يكون ـللتحديث القسري ال

حركة مسيري، لو عاد اليوم، ورأ ى بعض رفاق " ـشعور الدكتور عبد الوهاب ال 

في الس نوات ال خيرة من حكم مية للمعارضة  ـوغيرها من ال طر التنظي )" كفاية

ارسات التي هتفوا سابقاً ـممـل الـهتفون لك ـوهم ي  (مستبد المخلوع حس ني مبارك ـال 

 !بسقوطها
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امه اإلى ـ، وكان انضم2008في يوليو  ،رحمه الله ،وقد رحل المسيري

ليها بعد  ،"حركة كفاية" وتوليه مس ئوليتها دفعة قوية للحركة، وهو انضم اإ

موسوعة مشروعه الفكري ال كثر شهرة: " ـسه فيها التفرغ ل س نوات فرض على نف 

الذي شاركت بتحريره خلال س نوات بدأ ت في  ،"هودية والصهيونية ـهود والي  ـالي 

 .واس تمرت حتى صدورها 1994

مسيري بعد أ ن طلب مني ال س تاذ عادل حسين أ مين  ـوقد عرفت ال 

أ ن اتصل به ل تولى مس ئولية تنظيم احتفالية بوفاة  ،عام حزب العمل رحمه الله

مسيري  ـحسن )أ بو السعيد(، واتصلت بال  ـالقيادي الفلسطيني الراحل خالد ال 

حسن، وتم تنظيم الاحتفالية بشكل  ـوتعرفت عليه وعلى الدكتور السعيد خالد ال 

حرير النسخة ـمسيري بأ ن أ تولى مس ئولية ت ـكان السبب الرئيس في قرار ال 

ار الاحتفالية أ يضاً التعرف بالباحثين ـمـموسوعة. وقد كان من ثـخيرة من الال  

معروفين: الدكتور نصر عارف ال س تاذ بكلية الاقتصاد والعلوم الس ياس ية، ـال

 .مركز ال هرام للدراساتـوال س تاذ هاني رسلان خبير الش ئون ال فريقية ب

ي مرات مسير  ـوخلال س نوات دخلت منزل الدكتور عبد الوهاب ال 

اإحصاؤها، وربطتني صلة ودودة أ عتز بها كثيراً بزوجته الدكتورة  يصعب علي  

ا تعرفت على ـمـمس، كـجامعة عين شـجازي ال س تاذ بكلية البنات بـهدى ح

 .جله الدكتور ياسر وابنته الدكتورة نورـن
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مسيري رحمه الله اتفقنا  ـوفي اللقاء ال خير مع الدكتور عبد الوهاب ال 

حقوق الاقتصادية والاجتماعية للكتاب ـالـ تأ سيس حركة للمطالبة بعلى 

حالة البائسة لاقتصاديات الثقافة في العالم العربي، ـفي ظل ال، مثقفين ـوال 

اس للفكرة. وفي اللقاء نفسه ـمـخاصة في مصر، وكان رحمه الله شديد الحـوب

ت النكتة موضوع وكان ،"النكتةمسيري أ نه بصدد كتاب عن " ـأ خبرني الدكتور ال 

 .ام مشترك بيننا خلال س نوات من علاقة العملـمـاهت

متع بروح  ـكان يت  ،مه اللهـرح ،مسيري ـوقليلون هم من يعرفون أ ن ال 

دعابة وخفة ظل مشهودة. وأ ذكر أ نني أ ثناء زيارة لي اإلى منزله أ مسك أ جندة 

ملاحظات ـصغيرة وبدأ  في تفريغ ملاحظات دونها على أ وراق متفرقة، كانت ال

ويريد جمعها في هذه  ،في معظمها مواعيد اتفق عليها وكتبها في هذه ال وراق

 .ال جندة الصغيرة

لي  ال  يه؟ فقلت: والله  ـالتقت اإ مسيري رحمه الله وسأ لني: هو النهاردة اإ

تكرر معايا ت حكاية ب ـما اعرف؟ قد يكون كذا أ و كذا. وبعد قليل قلت له: ال

 الاإحساس بالزمن ده من علامات الجنون؟ كتير على فكرة، هو مش عدم

 وابتسمت وسأ لته: تفتكر حد ياخد باله يا دكتور؟

بل واحد عاقل في فقال: يووه .... انت كل فين وفين على ما ها تقا

 البلد دي؟!!!!!!
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 .حكته صافية ـورنت ض 

وبقيت ذكريات ومواقف  ،مسيري ـورحل الدكتور عبد الوهاب ال 

جعلها دروساً حتى  ـفه وأ فكاره تتسم بأ صالة ت يصعب نس يانها، وبقيت مواق

جارب الس نوات التالية أ ن الرجل كان يرى ببصيرة ويعبر ـاللحظة. وقد أ ثبتت ت

حملون الهموم نفسها ـأ نهم ي –بدا لنا  –من ـا كان كثيرون مـمـبصدق، في

 ....." وعلى أ بصارهم غشاوةويدافعون عن القيم نفسها، "

 .واسعة ونفع به وبعلمهرحم الله الرجل رحمة 
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 (14)"مطلوب وثيقة أ من قومي "معلنة

 

معركة الدائرة في غزة وعليها الكثير من الدلالات والدروس ـحمل الـت

آتـوالعبر ... وكذلك ال  !مفاجأ

مل، الصلابة والكفاءة التي ظهرت ـمفاجأ ة ال جـودون شك، كانت ال

آت أ خرى أ قل ـبهما فصائل ال ثارة للابتهاج كانت في الخلفيةمقاومة. لكن مفاجأ  !اإ

عن  الفيس بوكمعروف هاني شكر الله كتب على ـاتب اللبيرالي الـالك

لمةـخلايا النائـالخرافة "  "حرب غزة"وكيف أ ن  ،ي عليهاـحاح الاإعلامـ" والاإ

"، وهذا الذي فاجأ  الكاتب مةـخلايا الاإسرائيلية النائـالهي من كشف عن "

آخرى الكبير ورأ ى فيها مفارقة  .مخزية، له وجوه أ

" أ لصقوها بهتانًا بكل الةـمـعفالذين تاجروا اإلى حد الفضيحة بـ "

جلًا ولاء ـجواره خـخالفيهم لاإسرائيل، كشفوا عن ولاء لاإسرائيل يتوارى بـم

ما شفى صدور البعض أ ن الفضيحة كانت في ـبنيامين نيتانياهو نفسه. ولعل م

                                                           
 .2014يوليو  26( نشر في السبت 14)
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منها فيضان التحذير واللطم والتشنيع الاإعلامية نفسها التي فاض ـمنابر ال 

العملاء " الاإخوان ونشطاء الثورة "وحشوالتحريض والصراخ من "

 !!!"لاإسرائيل

ماً مشفوعاً بالاإشارة اإلى رسالة مرسي التي وصف ـوطبعاً كان هذا دائ

منابر نفسها غمرنا فيضان من  ـفيها مس ئولًا اإسرائيلياً بالصديق، من هذه ال 

آخر حمساوي بأ معاء أ خر حمساوي الدعوات الفاجرة اإ  مبررات ـب –لى ش نق أ

دون أ ن يكون هناك أ ي خجل بأ ي  –حسب درجة بذاءة كل منبر  ،مختلفة

 !!لون

ليه اس تعداد شرائـوما ي ح ليست ـحدث كاشف للمدى الذي وصل اإ

علامي مثقفي السلطةبالقليلة من " ها للتنكر للقيم ال خلاقية والاإنسانية، بل  ـي  ـ" واإ

 .جل الكرسييماً، ل  لتهديد ال من القومي، تهديداً جس اس تعداد 

والصراع هنا ليس مسابقة في القدرة على الاإحراج وتفنيد خطاب 

ال من الخصم، فهذه مراهقة س ياس ية، لكنه صراع بين طلاب سلطة حولوا "

وعلى  ،مريضة في الاحتفاظ بالسلطةـ" لرغبتهم المسحة جزم ـم " اإلى "القومي

 .مصريةـمباشرة للدولة ال ـمصالح ال ـحساب الوطنية والهوية والكرامة وال

بأ ن غزة ليست شأ نًا  ،هل غبي ـوالبوم الذي ينعق بغباء جاهل وج 

نها وبين ـتفسير الدور ال مريكي )وبي –في ضوء مبدأ هم  –مصريًا لا يس تطيعون 
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خلاف ـيتحكم الوا خطورة أ ن ـحر(، ولا يس تطيعون أ ن يدركـحيط وب ـغزة م 

 .حرب على غزةـمصري من الـي الـمـموقف الرسـالس ياسي مع الاإخوان في ال

حديد حدودها وترفض ـولهؤلاء أ قول اإن وجود دولة ترفض ت

لتحقق مشروعها  ،حقوق الس ياس ية للبشر التي اغتصبت أ رضهمـالاعتراف بال

معايير ـب – ها هذا ـاري، وجود هذه الدولة على حدودنا وقبولنا سلوك ـالاس تعم

 .مصريـهو تفريط في ال من القومي ال –ح وال من القومي وحسب ـمصالـال

مكن أ ن يكون، ولا ـوال من القومي ليس شأ نًا عسكريًا خالصاً ولا ي

حال في كل الدول ـمكن أ بداً أ ن يس تقل العسكريون بوضع معاييره، وهذا هو الـي

". وبسبب غياب هذه الوثيقة مؤسساتـدولة الالتي يتوفر بها الحد ال دنى من "

قد امتهن واحداً من  ،هة النظر هذه أ و تلك ـمعنى ليخدم وج ـ" التأ ويلفاإن "

دارة الدولة، ولاإغلاق بالباب أ ما هذا الامتهانـأ كثر ال ثمة  ،مفاهيم مركزية في اإ

 .ضرورة لوثيقة أ من قومي مصرية معلنة

وما حدث في الحرب على غزة، على مس توى الخطاب الرسمي 

" البائس لوزير الخارجية سامح التكفيريح "ـللخارجية المصرية )وبخاصة التصري

خطاب ـ"، وعلى مس توى الاسـمـخلاف العقائدي مع حـالشكري عن "

مصرية، كل هذا ـمي، والسلوك الس ياسي للدولة الـمي وغير الرسـي الرسـالاإعلام

حدد معناه ـ"، وثيقة تال من القومييفرض ضرورة وجود وثيقة معلنة لـ "

أ مام أ س ئلة  –ميعاً  ـج  –مكن أ ن تهدده. وهي س تجعلنا ـمصادر التي يـوال
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جابات أ كثر ت ـحددة ت ـم جوز أ ن ـحديداً عن: العدو )أ و ال عداء(، وهل يـحتاج اإ

خوضها ـ" تمعركة وطنية"، بوصفها "عدو داخليخوض الدولة صراعاً مع "ـت

 اية ال من القومي؟ـحمـالدولة ل

من هو؟ وهل يجوز تحديده ـ" فعدو الداخلمنطق "وفي حال قبول 

" للمخرج عاطف الطيب؟ بل هل البريء" :ممتع ـم/ ال ـمؤلـمنطق الفيلم ال ـب 

حية الخديعة  ـمصريين بصدور مثل هذه الوثيقة أ نهم جميعاً ض ـيكتشف ملايين ال

 نفسها التي تعرض لها أ حمد س بع الليل؟

ن صدور مثل هذه الوثيقة س يجعل بالاإمكان  اسرة الس ياسة ـمـمنع ساإ

رهابه بتهديد ال من القومي. وفي  وشراش يح الاإعلام من اتهام كل من يريدون اإ

مكن ـمرجعية ي –للمرة ال ولى  –الوقت نفسه، فاإن صدور هذه الوثيقة س يضع 

هزة ال من الس يادي وفقاً لها. ومن ناحية  ـجيش وأ ج ـحاس بة رئيس الدولة والـم

ما يمكن أ ن يكون له تأ ثير كبير في ـم ،"معلنة ـال "أ خرى فاإن غياب هذه الوثيقة 

منظورة أ مام القضاء التي يواجه فيها متهمون ادعاءً  ـمسار الكثير من القضايا ال 

 .بتهديد ال من القومي

حولًا نوعياً تأ خر كثيراً فيما ـت –اإن صدرت  –ووثيقة كهذه س تكون 

أ بواب الفساد الس ياسي مدنية العسكرية، وس يغلق بابًا من ـيتصل بالعلاقات ال

مخالفين، وهو وباء انتشر ـالة على الـخيانة والعم ـمثل في تقاذف اتهامات ال  ـمت  ـال 
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خامس والعشرين من يناير، وفاق انتشاره كل حد ـبشكل مرعب بعد ثورة ال

  .2013بعد الثالث من يوليو 
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آن مين"  (15)!"رابعة" والشوق اإلى "تيان أ

 

الشخصية التي تربطني بفض اعتصام رابعة أ نه حدث في من التفاصيل 

 !يوم عيد ميلادي

سأ ظل  ،متد ـلا يعلم اإلا الله اإلى متى ت  ،وهذا يعني أ نني لس نوات

أ تذكر فض رابعة مع كل مرة أ تذكر عيد ميلادي أ و أ تلقى فيها تهنئة به، وهكذا 

رادة الله أ ن تكون هذه الذكرى التي من الطبيعي أ ن تكون م  حببة  ـشاءت اإ

 .يوم حزن لا ينسى ،لصاحبها

وقد جاءت ذكرى فض رابعة ال ولى متزامنة مع تقرير مؤلم يتصف 

جرأ ة ويس تحق توجيه التحية لمن عملوا فيه ومن أ صدره. ولحظات ـبكثير من ال

حظات اختبار أ خلاقي عسير، وتتبعها غالباً ـم دائماً لـسفك الدماء في حياة ال م

"، وقد التجريم" و"التكريمبين الاإدانة والتبرير، أ و بين "صدام ثقافي ثقافي كبير 

                                                           
 .2014أ غسطس  17ال حد ( نشر في 15)
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تدعو للاحتفال بفض  –حيح أ نها قليلة  ـص  –هالني أ ن تكون هناك أ صوات 

حرض مضلل يش به اإلى حد ـ" وهو تعبير ماس تعادة الدولةرابعة بوصفه يوم "

آدم ـ" التي اس تخدم خلدـجرة الـشكبير أ كذوبة " بليس في غوية أ  .ها اإ

 ،حقيقة ـحدث كثيراً أ ن يتم التعتيم على ال ـالبوليس ية يوفي النظم 

اً ـحتى يصبح الكشف عنها بعد س نوات أ و عقود نوع ،لفترات تطول أ و تقصر

جرح ـما لجثة يكون التعامل معها على قاعدة: " "،خ ميتـتاري"من التعامل مع 

يلام ـب   هيومان رايتس ووتش"، وهنا تأ تي أ حد أ هم وجوه أ همية تقرير ميت اإ

بينما دم الضحايا لم يزل  –أ و على ال قل جانباً كبيراً منها  –ق الحقيقة ــ ـالذي وث

 .ساخناً 

أ كثر  –اً بصفحة مشابهة ـمـمة فض اعتصام رابعة تذكرني دائـوجري

 –حلفاء ال كثر وقاحة للمستبدين ـأ حد ال –خ النظام الصيني ـفي تاري –سواداً 

آن مينتيان شهد ميدان " 1989ففي العام  جزرة راح ـاوي( مـ" )السلام السمأ

موقراطية تحت جنازير ـمطالبين بالديـيتها عشرات ال لاف من الصينيين ال ـح  ـض 

مة ضد الاإنسانية تم التعتيم على تفاصيلها حتى اليوم. وفي ـمدرعات، في جريـال

الصينيون عنوانه: " مصري اليومـالنشرت جريدة  2014خامس من يونيو ـال

ا حدث في هذا اليوم ال سود. وحسب ـمـ" كشف عن جانب ممتوحشون ـال 

ليها الخبر فاإن " جنود الذين جاءوا من عدة أ قاليم  ـال وثيقة أ مريكية استند اإ

متظاهرين  ـكانوا يضحكون وهم يطلقون النار عشوائياً على ال  ،صينية
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حت الوثيقة أ ن جنود الجيش الذين لا ـ". وأ وضموقراطيةـمؤيدين للديـال

يضحكون ويطلقون النار عشوائياً على أ ي لهجة أ هل بكين كانوا "يتكلمون 

 !."ع كانوا يصادفونهـ  جمـــَت

 .وتكمله معلومة لا تقل أ همية ...معنى هنا عميق وخطيرـوال

قليم كردس تان العراقي وأ تيح لي ال 2007ففي العام  حوار مطولًا ـزرت اإ

قيادي ش يوعي كردي عن حوارات حوار مع ـمثقفين، ومن هذه ال ـمع كثير من ال 

ها صدام حسين بشكل  ـ" وهي ظاهرة اس تخدم مدينةـترييف الظاهرة "

ـخط ـ م ها في جيوش من الريفيين، وحسب  ـت  ـ" وتذويب ثقاف مدنـالط لخنق "ــ ـ

هندسة حزب الش يوعي الصيني قام بعملية "ـالقيادي الش يوعي العراقي، فاإن ال

مدينية ـهدف قتل الثقافة ال ـات ب خمة من العشوائيـ" للمدن بنطاقات ضسكانية

مدن ـمطالبة س تخرج من الـخمة، والسبب أ ن الـمدن اإلى قرى ضـل اليحو ـوت

 .مدينةـمحضن الرئيس لها ثقافة الـوال

 :ما حدث في مصرـوما حدث في الصين شبيه ب

 .مدنـخنق ال ـهندسة سكانية من خلال عوامل طرد وجذب ل 

 .كبيرة الحجم نسبياً خب مدينية ـفشل جزئي أ دى اإلى ظهور ن

 .2011( والقاهرة 1989ثورة في بكين )
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 .متين ـمجزرة في العاص ـحل عبر الـال

 .مدينةـحالتين: اس تخدام أ بناء الريف لقمع الـوالوس يلة في ال

أ صوات س بقت فض اعتصام رابعة  ،حالتينـفي ال ،مثير للحزن ـوال 

آن مينيه: " ـم  ـا أ س ـمـتعبر ع غيبي شاذ اإلى يوم   "، وهو شوقالشوق اإلى تيان أ

". ومن هنا تأ تي أ همية الوقوف الدولةم القرابين اإلى "وتقد   ،ك فيه الدماءــَّ سف ـ ت 

طاً سلفاً، ــ ـخطـنهجاً وم  ـمـطويلًا أ مام الاتهام بأ ن القتل في عملية الفض كان م

من قدرة السلطة على  ،في توقيت أ قرب بكثير ،حقيقة ـحظة ال ـوقد جاءت ل

 .حقيقة ـجب ال ـح

مجزرة أ و تهنيء الآخرين ـوال صوات النشاز التي تدعو للاحتفال بال

" )كاذب تطهيريبها تعبر عن موقف عقائدي لا موقف س ياسي، عن نزوع "

حو تطبيق القانون أ و فرض احترام النظام. وهذه ال صوات ـطبعاً( لا عن نزوع ن

يغالًا في ال  رادة خطيئة: " ـتبرر مقولاتها بفكرة هي أ كثر بؤساً وأ كثر اإ هذه اإ

رادة المصريينـال مصريين ولا يوجد س ند ـ"، وحقيقة ال مر أ ن هذه ليست اإ

ثبات صـواحد دس توري أ و قانوني ي حة ذلك، على ال قل في غياب ـمكن به اإ

 .ان منتخبـمـبرل

حجة الساقطة، ذلك أ ن ـورغم هذا أ جد ضرورة في مناقشة هذه ال

رادتهم هذه في شكل اإجرائي ما، ـال مصريين، حتى لو أ رادوا، وحتى لو صاغوا اإ
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بادة قسم من ال ـلا ي خضع لرأ ي ـحق الحياة لا يـمع، فـمجت ـحق لهم أ ن يطالبوا باإ

رادة ال مة ليست مقدسة ولا مطلقة، وكذلك س يادة الدولة. ومن  ال غلبية، واإ

 ،ولا على ال خلاق ،جة على اللهـولن يكون ح ،جةـيقنعه هذا الهراء ليس ح

 .جوز التصرف فيهاـالتي لا ي ،ولا على الحقوق ال ساس ية ،ولا على الشرائع

آن مينو" بدل أ ن  –مصابين به ـ" مرض ننصح الالشوق اإلى تيان أ

نسان ـي أ ن يبحثوا عن علاج لضمائرهم  –حاولوا نشره بوصفه الحالة الفطرية للاإ

 .ونفوسهم وقلوبهم

  .وغيرها رحمة واسعة رحم الله شهداء رابعة
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 (16)مشروع الس يد ياسين

 

بعد قليل من فض اعتصام رابعة العدوية نشرت من خلال موقع 

ال مريكي كتابًا، كانت هناك ضرورة لنشره بأ قرب وقت، الكتاب عنوانه:  أ مازون

" وتنبأ ت فيه بأ ن تشهد مصر صراعاً اإسلامياً علمانياً يونيو 30طريق مصر بعد "

مباشر الذي أ عقب عزل  ـنطاقاً من الصراع الس ياسي ال  عهو أ خطر وأ وس ،ضارياً 

 حمد مرسي. ـمنتخب الدكتور م ـالرئيس ال 

ن اختيار " اني ـمـالعلوفي لقاء تلفزيوني قبل أ يام قلت بوضوح اإ

هو طلقة البداية في حرب ثقافية  ،" جابر عصفور وزيراً للثقافةمتشدد ـال 

ستشهدها مصر. وعصفور لم يتأ خر كثيراً في بدء الحرب فدخل في تلاسن فيه 

قدر كبير من التبجح مع ال زهر، ثم أ سفر بشكل أ كبر عن ما يريده بتكليف 

" الس يد ياسين بوضع وثيقة تحدد ملامح الس ياة الثقافية مسن ـال الكاتب "

                                                           
 .2014أ غسطس  10( نشر في ال حد 16)
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الفكر مدافعين الشرسين عن "ـجيلي، أ حد ال ـال  مصر، وهو فضلًا عن البعدـل

اذج ـمـيعد أ حد ن –بكتابات تتسم بالضحالة والسطحية  –" الوضعي

 !"الفرنكفونية السلفية"

مفترض أ نه ـال "شيئاً ما"نشر الس يد ياسين  ال هراموعلى صفحات 

لا  ،مصر، وهو شيء لا أ س تطيع أ ن أ تعامل معهـمقترح الس ياسة الثقافية ل

 !"رسالة اإلى بريد ال هرام"ولا حتى  ،ولا ورقة عمل ،بوصفه مقالاً 

قرر وقبل الشيء الذي كتبه الس يد ياسين بضعة سطور تقول: "

مجلس ال على للثقافة برئاسة الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة تكليف ـال

عداد ورقة عن رؤية لس ياسة ثقافية مقترحة. وقد  ال س تاذ "الس يد يسين" باإ

ا مناقشة الورقة بعد الانتهاء من صياغته ـجنة ل  ـرر الس يد الوزير تشكيل ل ق

مكونة من السادة: الدكتور "مـحمد عفيفي"، والدكتور "فوزى فهمي"،  وهي

"، والدكتور "أ حمد اوىـحمد سلمـموال س تاذ " والدكتور "نبيل علي"،

 "، والدكتورليلى تكلاشوقي"، وال س تاذ "صلاح عيسى"، والدكتورة "

هاز التعبئة  ـرئيس ج  جندي"، ـ"، واللواء "أ بو بكر ال حمد حافظ ديابـم"

"، والدكتور "سعيد ال غيطاسـمـجة والاإحصاء، وال س تاذ "العام

ـان"، على أ ن يكون ال س تاذ "الس يد طارق النعمالـمصري"، والدكتور "

 ."مقرر اللجنة يسين،



89 

 

89 
 

 .قريب ولا من بعيدومعظم الواردة أ سماؤهم لا صلة لهم بالثقافة لا من 

مد ـفاإن الش يئ الذي كتبه ياسين اعت ،ال هراممنشور في  ـوحسب ال 

"، وجميع ما هو جال تقييم الس ياسات الثقافيةـخبرات نظرية وعملية فى معلى "

 منها أ لفها أ و شارك فيها الس يد ياسين....  3 ،كتب 4مذكور بعد ذلك 

آه والله  !أ

خ اللغة التي كانت ـات في تاريـلمـورغم أ ن الثقافة واحدة من أ كثر الك

مفكر الكبير اختار لها ـموضوع خلاف واسع جداً حول معناها أ صلًا، فاإن ال

لكل ما هو ادة، فالثقافة هي مرادف "ـتعريفاً ماديًا يفصلها كل ما هو متجاوز للم

نساني مشترك  ـماط السلوك ال ـمركب الذى يضم أ نـالكل الثم أ ضاف أ نها " ـ"اإ

جوانب ـمع التركيز على ال ـمعنوي،وال  اديــمبشقيها ال ،مع ماـجت ـالسائد فى م 

عن  "اويـالسم""، وهو اس تخدام مراوغ لتعبير هدفه فصل اللامادية

مة التى يضفيها الاإنسان ـالقيأ نها " –حسب ياسين  –. فأ حد معانيها "ال رضي"

، حياة ـمعنى التركيز على نوعية ال ـفيكس بها معنى ودلالة، ب ،على حياته

التى  م، ونوع ال ساليبـمعنى تشير اإلى رؤية الاإنسان للعالـفالثقافة بهذا ال

آماله وتطلعاته ،ب حياته معنىكسِ  ـ ي  يتبعها لكي  ". ويحقق أ

 !حاجات دي الاإنسان هو اللي بيعملهـميع أ ي كل حاجة من ال ـوج 
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حتى في العالم الثالث الذي أ صبحنا  –حقيقيين  ـمثقفين ال  ـم أ ن ال ـورغ

خاصة ـوب ،منة ال يديولوجية على الثقافة ـيرفضون الهي  –وراءه بعشرات الس نين 

ِف منة الدولة، فاإن العبقري اللوذعي ي ـهي  هات  ـتوج " :الس ياسة الثقافية بأ نهاعـر 

جمل القرارات والتدابير والبرامج ـم ولة الاإيديولوجية، معبراً عنها فيالد

ه اإلى ـــ  توج التي – الامتناع عن الفعلا فى ذلك ـمـب –وال نشطة وال فعال 

، الفن، ـمعتقدات، الفكر، الرأ يمع: ال ـمجت ـال  ـجوانب الثقافية اللا مادية فيال

خاصة ـوب ،ال دب، القيم، العادات، التقاليد، الذوق العام، القدرات الاإنسانية

، بداعية، القدرة على التذوق الفني، القدرة على التفكير العلميالقدرة الاإ 

 ."هات الدولة ال يديولوجية ـحقيق أ هداف وغايات تتفق وتوج  ـهدف ت  ـب 

 معتقدات تحددها أ يديولوجية الدولة.....  ـيعني حتى ال 

 !حياة ـمنحها أ س باب ال  ـي و والله أ نتم من يصنع الدواعش 

مسن على ما طرأ  على  ـى الكاتب ال ـح يتباكـجوم بربري كاسـوفي ه

تسقط دولة منتقداً شعار: " ،يرفضه أ شد الرفض ،جيلي مع من ترد  ـمجت ـال 

 –وهو شعار يضع ياسين وغيره من أ مثاله أ مام حقيقة أ ن جيلًا  ،"العواجيز

ليه ـينت حالف مع نظام مستبد ـوت ،لم يقدم للثقافة العربية شيئاً يذكر –مي هو اإ

 !يريد أ ن يأ خذها معه اإلى القبر ،ومكاناً  مكانةً  ،"مباشر ـال مر ال منحه بـ "
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نتاج الفقر  آخر مسرحية سوداوية لسلطة تعيد اإ والقصة من أ ولها اإلى أ

قطاعيو القرون  –بالضبط  –الثقافي وتختار لذلك كاتباً يرى الدنيا  كما كان يراها اإ

" ويورثها كما كان نبلاء العصور الوسطى، النبالةحتكر " ـي بأ ن حلم ـالوسطى وي

 ن العقلانية والحرية و..... مصداقية عـفيما خطابه دفاع لا نصيب له من ال

لِـقوا ليكونوا سادةلكنها عقلانية من يشعرون بأ نهم "  ـ ملكون ـي ،"خ

الذين خلقوا ليكونوا  ،مسارات للمحكومين ـحديد ال ـحق في الاإملاء وتـال

 !!حكومينـم

ولا مفر من أ ن أ قول للمفكر الكبير .... )غضب من غضب ورضي 

 من رضي(: 

 ".تسقط دولة العواجيز"
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 (17)!مس تقبلنا الكوري.. شمالي أ م جنوبي؟

 

اتب مقال ـكـ" كالوطنجريدة "ـانتهت علاقتي ب 2013في ديسمبر 

آن أ وان نشره بعد ما نشرته  آخر مقال أ رسلته ولم ينشر. واليوم أ رأ ي، وكان هذا أ

مر على تعديله سوى ـمصرية من مساع  لتعديل الدس تور الذي لم يـ" الالشروق"

".... ما جعل السؤال تعزيز صلاحيات الرئيسوالهدف حسب الجريدة "أ شهر. 

لـالوارد في عنوان ال  .حاحاً ـمقال أ كثر اإ

 .مقالـوهذا نص ال

.............. 

م ـا تشابهت ال مـمـه ـمكن اس تنساخه م ـهوض لا ي ـبقدر قناعتي بأ ن الن 

ينطوي على  –في الخطوط العريضة  –في طبيعة التحديات، لكن التاريخ أ يضاً 

اإخلاص  قواعدها أ مام سرك ـحاباة فيها، ولا تن " لا مسنن كونيةر هي "ـــَبــِّ ع 

                                                           
 .ه 2014أ غسطس  30( نشر في السبت 17)
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عالم جها في " ـمقدمات تؤدي اإلى نتائ ـ، فالاسة وطنيـمـمتدين ولا أ مام ح

ذ لم ـكافر، وتلك من أ مارات رحـمؤمن والـ" على يد الال س باب مة الله بعباده، اإ

جعل الكون مسخراً للمطيعين دون ـوي، ولم يمرة عمله الدنيـحرم كافراً من ثـي

 .العصاة

وقد شهدت مصر عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير مزاد 

اذج التي يرى البعص أ ن بلادنا ـمـاس تحضار عدد كبير من النفيه توقعات تم 

مني ـحة ل ن تتطور وقفاً للمتتالية التي بعبر عنها، وبطبيعة الحال اختلط التـمرش

ورابع  ،وثالث باكس تاني ،وأ خر ماليزي ،موذج تركيـن :لتحذير، بينبالتوقع با

 !!!!!.....طالباني و

ـخاصة بعد موذج الذي أ رى أ نه أ كثر اإثارة للخيال الس ياسي، وبـوالن

 !نوبيج  ـالي وال ـالشم :هه ـموذج الكوري بوجي ـين من يونيو، هو النالثلاث

مدمرة مع فبعد عقود من الاس تعمار الياباني وس نوات من حرب 

حادي والعشرين، قوة ـحنوبية، بحلول القرن ال ـالية، أ صبحت كوريا ال ـجارتها الشم

م. كوريا التي اس تقلت ـمية في العال ـجح قصص التن ـمرة واحدة من أ نـمية هي ث ـعال 

ذا ـمعسكرين الغربي والشرقي، وهك ـأ صبحت مسرحًا للصراع بين ال  1945عام 

انتخب أ ول  رئيس كوري جنوبي  1948 تم تقس يم كوريا اإلى دولتين. وفي

آنذاك كانت كوريا الجنوبية واحدة من أ فقر دول العالم؛  )سينغمان ري(، وأ

م ساءت الحالة ـس نويًا. وبعد التقسيدولاراً  80متوسط لدخل الفرد لا يتعدى  ـب 
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، لت لحق 1953 – 1950الاقتصادية أ كثر وجاءت الحرب الكورية س نوات 

رت د ِ ـ  حرب قـفي أ ن نعرف أ ن فاتورة هذه الـتقريباً، ويك دمارًا واسعًا بكل شيء

حرب، ـهاء ال ـالي للدولة. ومع انت ـمـج الاإجـأ ضعاف النات 5مليار دولار )أ ي  69بـ 

على  –بشكل تام  –دولارًا س نويًا، وأ صبحت تعيش  50تراجع دخل الفرد اإلى 

 .مساعدات ـال 

بانقلاب عسكري ومنح حكم  ـجنرال بارك تشونغ الـتولى ال 1971في 

مهمة لرؤيته الاقتصادية توجيه  ـهات ال  ـوكان من التوج  ،الاقتصاد ال ولوية

اإحلال جنوبية بذلك من حفرة " ـفأ خرج كوريا ال  ،"التصديرحو "ـالاقتصاد ن

عاهة اقتصادية " تكاد تكون "اإحلال الوارداتمناس بة فاإن " ـ"، وبال الواردات

 !!"مةـمصرية مس تدي

 :كثر بؤساً ال  ارس الدولة دورها عن طريق الوس يلة ـمـوبدلًا من أ ن ت

م بدور ـم القطاع الصناعي، فرفع الصوت الدائـجهد جبار لدع ـقامت ب  ،"مـالدع"

ياها، أ نهك الدولة وزاد عدد ـاية مـمـالدولة في ح حدودي الدخل بالطريقة اإ

 !الفقراء .... وخدعهم

جنوبية تعاني ندرة في  ـثر مدعاة للدهشة في التجربة أ ن كوريا ال ـوال ك

ال معاً، وبالتوجه اإلى البشر تم ـمـمساحة ورأ س ال ـحاً في ال ـموارد الطبيعية وشـال

نفاق على التعليم من   20مسينات اإلى أ كثر من  ـخ  ـمطلع ال  % 2.5رفع نس بة الاإ

 .انينياتـمـفي الث %
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" ل ول مرة انتخاب رئيسحطة "ـجنوبية اإلى م ـوقد وصلت كوريا ال 

وأ نضجت التحول الديموقراطي الذي ما زال منقوصاً في ظل  ،1987في 

ن ريا الشمالية، وهو ما لم يكبيرة أ همها صراعها الساخن /البارد مع كو  ـحديات ك ـت

كما حدث في مصر  ،منع الديموقراطية ـم ل ـها أ ي حاك ـ" يس تخدم جةـحيوماً "

نود ج  ـي بعشرات ال لاف من ال ـطوال عقود، فضلًا عن وجود عسكري أ مريك

مستبدين  ـكما حاول بعض ال  –على أ رضها. ولو قررت التفرغ لصراعها التاريخي 

 .اليةـلكان مصيرها كمصير جارتها الشم –العرب أ ن يوهموا شعوبهم لعقود 

جعل الدرس ـ" هو ما ياليةـالشموهذا الوجه الآخر للعملة الكورية "

موسكو ثم بكين، ساهم في مس تقبلنا جداً، فالتحالف مع الاستبداد:  ـمفيداً لنا ول 

"، فالدولة جنون الوطني ـال الية اإلى حال هو أ قرب اإلى "ـ" كوريا الشماقتياد"

معية اإلى حد معاقبة أ حد  ـها معسكرة من ال لف اإلى الياء، ق  ـمسلحة حتى أ س نان 

" )وهذا أ حد أ لقابه معبود ـالرئيس ال مواطنيها بالسجن ل ن حزنه على وفاة "

  !مية( لم يكن كافياً  ـالرس 

هة  ـها أ ن مواج  ـوأ ما الوضع الاقتصادي لهذه الدولة التي قرر حكام 

حكومين، أ ما ـمـها السلطة في حق ال ـ" من أ ية خطايا ترتكب صك براءةأ مريكا "

اإلى درجة الجوع التي تلجيء صاحبها اإلى  –حرفياً  –محكومون فوصلوا ـهؤلاء ال

خفاء كل شيء ـــ ِ مك  ـمغلقة للنظام ت ـأ كل لحوم البشر... لكن الطبيعة ال نه من اإ
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" الذي أ صبح ماركة كورية شمالية التعتيم الوطنيتحت س تار كثيف من "

 !مسجلة

حالة الكورية ـخوف وال مل، وفي الـم في ال زمات ينتازعها الـوال م

انتصر  ،حكم فيها ال مل أ كثر من الخوف، وفي الحالة الكورية الشماليةـجنوبية ت ـال 

خرج منه ـت مـل – ا ًـصاره دخلت البلاد نفقاً مظلمع انتوم ،الخوف على ال مل

 حتى اليوم.

الصمود الكوري وبعض ما أ صادفه من عبارات اس تحسان لـ "

 ،وثقافية ،اقتصادية :اثلةـمـ"، عندما أ ضعه اإلى جانب شواهد أ خرى مالشمالي

 –حتى هذه اللحظة  –ال أ ن نكون ـمـخوف من احتـأ ستشعر ال ،وس ياس ية

مسار  ـجاه ال ـانع في دفع مصر باتـمـ" وأ ن هناك من لا يمسارين كوريينبين "

مبالغ فيه على خلطة مدمرة يعرف كل قاريء  ـعبر التأ كيد ال  ،الكوري الشمالي

حاجة اإلى زعيم ـمعجم مفردات: المؤامرة، والـماً، فـللتاريخ الحديث أ نها دمرت أ م

م بفزاعة ال من القومي، ـيح الدائقوي، وتأ سيس الس ياسة أ ولًا على الاإرادة، والتلو

مرار دول دولة الوصاية ـمية است ـمشروع ال مريكي، وحت  ـهة مع ال  ـمواج ـوال

 ...والرعاية و.... كل هذه أ ش باح تهدد بأ ن يكون مصيرنا مصير كوريا الشمالية
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 (18)!ربيعنا العربي بين دولتين: فيدرالية ومركزية

 

مخ ـفي ظل اإعلام غس يل ال خاصةـوب –مفيد  ـقد يكون من ال 

أ ن نبتعد قليلًا عن الثنائيات التي أ صبحت تقيد رؤيتنا  –مسلط على شعوبنا  ـال 

لم  ،حقيقة ـفي ال "، الربيع العربي"للربيع العربي، ميلاداً ومساراً ومصيراً، فهذا 

عسكر ال  :(، كما أ ن من الخطأ  اختصاره في صراع بين2010يبدأ  بثورة تونس )

اعية ـجمـانيين، بل صراع بين البنى الـبين الاإسلاميين والعلم والاإخوان، ولا

مبدع الفعال الذي ما زال  ـمحافظة، وبين الفرد ال ـمغلقة القامعة ذات الثقافة الـال

محور ـمت ـمعسكر ال  ـ". ول ن ال منظمة ـال غلبية غير ال في كل زوايا الواقع العربي "

نه كان  ،اسك والواقعيةـمـمن التيتصف بقدر أ كبر  ،مغلقة القامعةـحول البنى ال فاإ

 !" بنجاح حتى الآنمضادةـالثورة الجوم "ـقادراً على شن ه

                                                           
 .2014أ غسطس  25( نشر في الاإثنين 18)
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مجرد توقيع اتفاقية ـب –ربما  –خية بدأ   ـوالربيع العربي من الناحية التاري 

حكم التي أ طاح ـمرار أ نظمة الـمبرر الوحيد لاستـ( لينتهيي بذلك ال1993أ وسلو )

" الذي قام به النظام منحط ـال وأ عني بذلك الدور " الربيع العربي بعضاً منها،

مي العربي الذي ولد عقب الحرب العالمية الثانية: الوساطة بين الغرب ـالرس

مع هذه الشعوب ـوالشعوب التي يحكمها عبر تخويف الغرب من الشعوب، ثم ق

 –جدوى ـليظل الغرب مقتنعاً ب ،حسابه، ثم اصطناع ظواهر أ كثر تطرفاً وعنفاً  ـل 

 .اد عليهمـمـحتمية التحالف معهم والاعت –بل 

" جارة العارـت"حاً في ـوقد كانت القضية الفلسطينية الورقة ال كثر رب

مد منها هذا النظام أ كثر مبررات وجوده أ همية، وقد كان دور هذه ـالتي است

بقاء القضية موضوع "ـال نظمة ت ا ـمـبين ،"تسويف لانهائيمكين الغرب من اإ

ى حكام عرب ــ  يغيرون الواقع على ال رض، وقد تكرر عدة مرات أ ن تلقالصهاينة 

حل ـمتحدة ل ـم ال ـتهديدات أ مريكية لا ش بهة فيها في حال تم اللجوء اإلى ال م

مر ـ" بالشكل الذي استمباشر ـالتفاوض ال القضية الفلسطينية، حيث كان "

 .خدمات التي قدمتها هذه ال نظمة للغربـعقوداً، أ حد أ هم ال

بدأ ت أ صوات في الغرب تتحدث عن أ ن أ وسلو  1994وفي العام 

آنذاك شهادة وفاة" يلاماً لنظام مبارك أ " للنظام الرسمي العربي، وكان ال كثر اإ

دعا فيها بوضوح اإلى أ ن تقوم أ مريكا  1994مقالات نشرها جيم هوجلاند عام 

الفعل  بتغيير ال نظمة في الشرق ال وسط ل نها فقدت مبرر وجودها. وكان رد
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ثارة ضجة مفتعلة شهيرة حول معاهدة الانتشار النووي وتم ـال آنذاك اإ مصري أ

جدد تلقائياً، وأ ن مصر ليست مدعوة ـمعاهدة تـخداع الناس عن حقيقة ال

أ ن تنسحب من  –موقفها  رــ  في حال تغي –ها، وأ ن عليها  ـها ب  ـلتجديد التزام 

 !الاتفاقية

ليهـووصلت الرسالة اإلى ال  !!مرسل اإ

م ـراً في دعـمـوخلال الس نوات التي تلت هذا التحول كان الغرب مست

مراً في التخلص من كل من ـي العربي، وكان هذا النظام مستـمـالنظام الرس

هديداً له، حتى أ طاح ال مريكيون بنظام صدام حسين  ـمكن أ ن يشكل ت ـي

، وقد يكون "لربيع العربياـ "حقيقية ل ـمة من يعتبر ذلك البداية ال ـوث ،(2003)

طاحة نظام صدام حسين أ ن ـحيحاً. وال ه ـذلك ص  م في ما شهده العراق قبل اإ

حوره: ـمية في أ مريكا كان م ـاهتماماً واسعاً كانت تشهده الدوائر البحثية وال كادي 

ا تتم دراس ته ـمـ"، مانيـمـموذج العثـالن"، وكان "حمد عليـدولة مالقضاء على "

 .كبديل

ليهـ الوقد وصلت الرسالة اإلى  !مرسل اإ

هود عربية جبارة لمنع نشر  ـالس نوات بذل ج هذه وقد شهدت 

الديمواقراطية في العراق، خوفاً من انتشارها عربياً، وهي جهود شارك فيها 

حمد حس نين هيكل بدور ملموس، وهو نصح الرئيس العراقي ـهندس م ـم  ـالباش 
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نشر يتحدث عن "جلال طالباني في أ ول لقاء بينهما في منزل هيكل بأ لا 

 !!غضب الحكام العرب" حتى لا يالديموقراطية عربياً 

آه والله  !!............. أ

مهم أ ن الرئيس ال مريكي جورج بوش الاإبن ارتكب خطأ  فادحاً  ـال 

قلي  مية وعراقية لتبني نظام س ياسي كان  ـعندما اس تجاب لضغوط أ طراف اإ

كز بال طراف( وحق مر ـحمل بذور فشله: دولة مركزية )من حيث علاقة الـي

نشاء أ قالي –وفق ضوابط معينة  –محافظات ـال مرته ـم، وهو ما كانت ثـفي اإ

 .!مسخرة الدائرة في العراق ـال 

مفارقات أ ن الرجل الذي حذر بقوة من خطورة هذا الاختيار ـومن ال

هو السيناتور جو بايدن )الآن هو نائب الرئيس ال مريكي(. وقد أ صبح تقريباً 

وفي وقت أ ثمرت  – ةملف العراقي في الاإدارة ال مريكيـرئيس عن المس ئول ال ـال 

ح خطأ  مهد لاإصلا ـوهو الآن ي  –فيه الصيغة التي كان يرفضها كوارث مدمرة 

 .عمره من عمر النظام الس ياسي القائم في العراق

 ،متحدة تدعم نظاماً فدرالياً في العراق ـالولايات ال على أ ن يرى بايدن 

ن الواش نطوكوس يلة لتجاوز الانقسامات في العراق. وهو في مقال قبل أ يام في 

متع  ـأ عاد ما طرحه قبل س نوات: تقس يم العراق اإلى ثلاث مناطق تت  بوست

 وال كراد.  ،والس نة ،لش يعةـ  : احكم ذاتي لـب
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س تؤمن وكتب نائب الرئيس ال ميركي أ ن خطة من هذا القبيل: "

قامة بنى أ  مـدات بين كل ال قالياً عادلاً للعائـمـتقاس مركزة ـمنية مت، وتسمح باإ

د الدولة مد  ـومنع ت ،مدنـاية السكان في الـمـحـمثل حرس وطني ل حلياً ـم

راضي اية وحدة وسلامة أ  ـمـنفسه )تضمن( ح الاإسلامية، وفي الوقت

م ـمتحدة س تكون مس تعدة لتقدي ـالولايات ال ".  وأ ضاف بايدن أ ن "العراق

موجب الاتفاق الاإطار الاستراتيجي ـمساعدة ب ـوغيره من اشكال ال التأ هيل 

 ."موذجـجاح هذا النـللمساعدة على ن

عادة هيكلة  منطقة العربية في صلب  ـال في  "الدولة"وقد كانت اإ

متحدة ال مريكية  ـ" الذي طرحته الولايات ال الشرق ال وسط الكبيرمشروع "

ماركس ياً معروفاً يتهكم على الهجوم غير اتباً ـعت كـمـ، وأ ذكر أ نني س2004عام 

آنذاك قائلًا: ـمبرر الذي مل  الـال  خطابين الس ياسي والاإعلامي أ

ح على مشروع ـاسـمكن أ ن نبرر للعالم هذا الهجوم الكـكيف ي"

معارضين طوال ـ"الشرق ال وسط الكبير" وهو يضم كل ما كنا نطالب به ك

 ". ما يقرب من عشرين س نة

ن ال زمة هي في  الدولة العربية نفسها وليست في النظم الس ياس ية، اإ

خدعون ـمضادة يعرفون هذا جيداً، ولهذا السبب يـومن يقودون الثورة ال
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مؤامرة على " :حدث هوـماً أ ن ما يـالبسطاء بشكل غير مس بوق مؤكدين دائ

 ".الدولة

خطاب الس ياسي للتحالف العسكري ال مني في ـحفل به الـوراجع ما ي

 معركة..... ـتدرك حقيقة ال 2013الثالث من يوليو مصر منذ 

هيى ال مر  ـت  ـ" حتى لو ان مركزيةـالدولة الحفاظ على "ـمطلوب الـال

الذي شهدته الصين بسبب خوف مساعدي ماو من مصارحته ـفشل كب 

ع الاإرهاب الفكري والاإعلامي الذي تشهده مصر منذ الثالث من ـمـحقيقة، ف ـبال 

بداء رأ يه ال ـاديـيوليو، لا يكاد أ ك حقيقي في هذه  ـمي ولا باحث يقدر على اإ

مهول  ـال ـما شهدت بلادنا هذا القدر الصيغة من التنظيم الس ياسي التي لولاها ل

 ....من الفشل الاقتصادي والفساد والعنف والانحلال ال خلاقي و

د مراكز القوة والسلطة في يا سادة .... أ يًا كانت اللافتة..... تعد  

  .ضرورةمع ـمجت ـال 
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 (19)!"فرصة العلمانيين "التاريخية

 

حلية ـتبحث أ طراف م ،"وداوني بالتي كانت هي الداءعلى طريقة "

مية الكبيرة  ـانيين العرب في ال زمة الاإقلي ـ" أ مام العلمحةـفرصة سانودولية عن "

الربيع "" الذي تشهده دول مضادةـالثورة الالتي يشهدها العالم العربي بعد مد  "

م من أ دى فشلهم خلال أ كثر من نصف قرن من ـوك ن الاإسلاميين ه "،العربي

 .مضادةـالحكم اإلى الثورة وتالياً الثورة ال

الفرصة يبحث عن " ويتش فيللهالدماذج هذا الخطاب تقرير نشرته ـومن ن

" مزدهر مبرره انيـعلممس تقبل " ـ". التقرير يحاول التبشير ب انيينـخية للعلم ـالتاري 

انيين العرب، خلال عقود مضت، ـ"، وك ن العلمفشل الاإسلاميين" الوحيد

 !في انتظار فشل الاإسلاميين حتى ينجحوا –فقط  –تتجاوز نصف القرن كانوا 

                                                           
 .2014سبتمبر  24( نشر في ال ربعاء 19)
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جاوز كبير، ـ" فيه تفشل الاإسلاميينا يمكن تسميته "ـحديث عمـوال

لاميين انًا أ غلبيته من الاإسـمـمصريون برلـمصرية مثلًا، انتخب الـففي التجربة ال

خوانياً  تم عزله في الذكرى ال ولى  ،تم حله بعد عدة أ شهر، وانتخبوا رئيساً اإ

 –مثلًا  –ا مبارك ـمـجربة توصف بالفاشلة .... بينـلانتخابه، وأ صبحت هذه ت

بل  –هاً  ـالذي حكم ثلاثين عاماً انتهت بفشل شامل، ما زال هناك من يرى وج 

 .جربتهـللنجاح في ت –وجوهاً 

مؤسسة ـيتحدث عن اصطدام مرير حدث في مصر بين الالتقرير 

هة  ـمسلمين من ج  ـهة والاإخوان ال  ـالعسكرية والقوى الليبرالية والعلمانية من ج 

ليه: " "، الاقتتال الطائفي في بلدان شرق أ وسطية عديدةأ خرى، ويضيف اإ

مكن أ ن يكتسي اس تخدام الدين ـيكشف اإلى أ ي مدى يوكيف أ ن ذلك: "

معاصر بالجامعة التونس ية، ـخ الس ياسي الـ". أ س تاذ التاريةفي الس ياسة خطور

حناشي يعتبر الصراع الطائفي غريباً عن الفترة  ـالدكتور عبد اللطيف ال 

"، معتبراً الدولة الوطنيةمعروفة كذلك بـ "ـمصاحبة لتشكيل هذه الدولة الـال

ئفية، م تطرح في بداياتها أ ي شعارات طاـحتى فكرة الاإسلام الس ياسي ل ه،أ ن

 ." بصيغ وأ فكار جديدةالاإسلام الس ياسيمتوقعاً أ ن يظهر "

مركز العلمي العربي ـالحمد طيفوري في ـمغربي مـالباحث ال

اعات ـمـجـحكم الـالاإيديولوجيا التي تيرى أ ن " حاث الاإنسانيةـللدراسات وال ب

قصاء ال ـن  ـي  ـمتقاتلة فيما ب  ـالطائفية ال  لغاء وجوده ـها، تقوم على عقيدة اإ مخالف واإ
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منطقة في الآونة  ـ". وهو يعزو أ س باب انتشار الصراع الطائفي وتفاقمه بال كليًا

خططاتهم من ـجهم وم ـهديدات برام  ـجهات بت  ـاإحساس بعض ال ال خيرة، اإلى "

همة في انتخابات ما بعد  ـج م ـق نتائــ ـلدن الاإسلام الس ياسي الذي حق

حدة التقاربات الدولية في منطقة الشرق موجات "الربيع العربي"، زيادة على 

ال وسط، التي تزيد من تأ جيج الاقتتال الطائفي، وهي التقاربات التي جعلت 

 ".من الطائفية سلاحاً لها

مقابل يرى أ ن الطائفية ازدهرت في ـي بشارة في الـي عزمـمفكر القومـال

فشل مسار م العربي بسبب عوامل داخلية أ كثر منها خارجية، بسبب "ـالعال

مواطنة، وبسبب الاستبداد الذي اس تخدم ـمة على الـالدولة القائ

اء ـمـخدمة مشروعة الس ياسي، وجعل الانتـالاإيديولوجية الس ياس ية القومية ل

 ".للدولة رهيناً للطائفة أ و العشيرة أ و الولاء للسلطان

مقابل، اختار كاتب التقرير، الذي كان يفترض أ ن يتعامل بقدر ـفي ال

اني ـموضوع، اختار أ ن يس تعير فقرة من كاتب علمـحياد يعكسه عنوان ال ـال من 

موضوع، ـ" ليجعل رأ يه عنوان الودـك" على موقع يسمى "أ حمد عصيدمه "ـاس

 .مسلمون ما رفضوه خلال قرن من الزمان: العلمانية ـفهو دعا اإلى أ ن يقبل ال 

 "الدين" :مسلمون هو الصيغة ال وروبية للعلاقة بين ـوما يرفضه ال 

اعي(، استناداً اإلى حقيقة أ نها ـمـ)الس ياسي والثقافي والاجت "مجال العامـال"و



108 

 

108 
 

مكن قبول القواعد ـمجال العام لا يـصيغة تتضمن عدوانًا على دور للدين في ال

قصائيمدة من التجربة ال وروبية، لاستنادها اإلى منطق "ـمست ـال  " في التعامل اإ

خ الغرب نفسه ـخية معاً، عرف تاري ـرفية والتاري معـال :مع الدين. ومن الناحيتين

مجال العام، وهي التجربة ـختلفة في التعامل مع علاقة الدين بال ـزاوية نظر م 

ن يـمـها دائ ـي  ـجلوسكسونية التي كان للدين ف ـالاإ مجال ـجابي وفاعل في الـاً دور اإ

 .العام

يعكس  وبعيداً عن كل هذا النقاش النظري، فاإن هذا التقرير وأ مثاله

مكانية أ ن ي لا فاإن الفرصة التاري ـمل  العلمـحالة يأ س من اإ خية لا  ـانيون الفراغ، واإ

خراج الفريق ال  !!ملعبـمنافس من ال ـيمكن أ ن تكون في الفوز في مباراة يتم فيها اإ

خيار  ـخطاب هو اعترافه بأ ن ال ـخي في هذا الـوالشيء الوحيد التاري 

ما يزيد على قرن من الزمان ـولت تسويقه لحلية وحاـمة مـخب حاكـالذي تبنته ن

حضانة لل طفال ناقصي ما زال يعيش في " –خي ـم أ وروبي سـبدع –

مكنه حل  ـ"، ويقيناً لا يعني هذا أ ن ما لدى الاإسلاميين من اجتهادات ي موـالن

دارتها، لكنه ـالاإشكال التاري شهادة  –حد ال دنى ـفي ال –خي في بناء الدولة أ و اإ

حصول على تفويض س ياسي ـم العربي فشلت في الـانية في العالـالعلمبأ ن القوى 

منحها ما كانت  ـم ت ـمية لها في دول عربية عديدة ل ـمن الشارع، والرعاية الرس 

تتنظر أ ن حصول عليه من مصداقية، وبالتالي فاإن ما بقي لها هو ـمنى الـتت

 ."خية ـالفرصة التاري "
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خروج من ـلا تعني سوى ال جديد أ ن هذه الفرصة بالنس بة لهاـوال

ما بأ ن يفشل الاإسلاميون "ورطة منافسة الاإسلاميين" م ـأ و بأ ن يت... ، اإ

قصاؤهم  !اإ
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 (20)دلالة أ ننا نكره الاإجراءات

قبسات من قبل أ شهر أ صدرت وزارة ال وقاف الكويتية كتابي: " 

السلسلة  " )والعنوان من اختيار اللجنة المشرفة علىمةـحضارة التوحيد والرح

"( وهو أ ول ما لبشرية؟ماذا أ عطى الاإسلام ل وكان العنوان الذي وضعته أ نا "

نشر حتى الآن من مشروعي الفكري. ال طروحة الرئيسة في الكتاب التي 

مصطلح: ـتشكل نواة مشروعي )اإلى جانب تعريف جديد اقترحته في الكتاب ل

يان وال يديولوجيات( ر )وضمن ذلك ال دكل تصو  " ه:أ نوعرفته ب"( حضارةـال"

 ."النظام –الحرية  –م: الحق ـيحاول تنظيم العلاقة بين ثلاثة قي

وتنظيم العلاقة بين هذه القيم الثلاث ينتج كل أ لوان الطيف التي 

خ البشري من أ شكال التنظيم الس ياسي وكذلك الرؤى الثقافية، ـعرفها التاري

نكار الحقيقة المطلقة )وبخاصة   ،تبدأ  بالربوبية :أ دى اإلى متتالية ،ال ديان(فمثلًا، اإ

ل حرية على ـحياز اإلى ال ـوصولًا اإلى العدمية الشاملة. والان  ،حادـمرورًا بالاإ

                                                           
 .2014سبتمبر  16( نشر في الثلاثاء 20)
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حساب النظام أ نتج طيفاً واسعاً من الظواهر التحررية، وصولًا اإلى الفوضوية 

من  أ نتج طيفاً واسعاً  ،حريةـحياز اإلى النظام على حساب ال ـ)والاإباحية(، والان 

 .النظم الشمولية القومية والوطنية وال يديولوجية ...... وهكذا

مكن أ ن تكشف عنه قراءة ـا يـمـلكن ال مر له وجوه أ خرى تتصل ب

 ،الحق :مصري بناء هذه ال داة التحليلية )العلاقة بينـجوانب من الواقع ال

يراد نص قصة ساخرة لطيفة جداً  ،والحرية تلخص  والنظام(. ولا بأ س هنا من اإ

 محكوم في مصر. ـم والـالعلاقة بين الحاك

مر، كان النمر يوقفه ـتدور القصة حول قرد تعرض للاضطهاد على يد ن

آن لآخر ويضربه بعد أ ن يسأ له سؤالًا خنفشاريًا: " مش لابس الطاقية من أ

 !."طاقيةملك رداً ل نه أ صلًا لا توجد "ـ" وطبعاً لم يكن القرد يليه؟

مر ـ" من الغابة ل ن النهاجر ـي ال سد معلناً أ نه سوف "ذهب القرد اإلى 

وأ كد له أ ن الغابة هي واحة عدل وأ نه  ،ع ال سد من القرد الحكايةـمـيضطهده، س

آمن. وأ رسل ال سد اإلى الن خه على غبائه، وقال له: ابحث عن ـمر ووب  ـمن الآن أ

حاً: ـله موض هه ابتسامة بلهاء قال ـا رأ ى على وج ـي تضربه، فلمـمبرر منطقي لك

مثلًا ... اطلب منه أ ن يصعد اإلى النخلة ليأ تيك ببلح، فاإذا أ تى ببلح أ حمر 

ن تريد النوع  ،فاضربه ل نك تريد بلحاً أ صفر ذا فعل العكس اضربه وقل له اإ واإ

مر نادى على ـالن .انـمـحقيقة عندما التقى الغري ـالآخر من البلح. وحانت ساعة ال 

جار النخيل وأ مره أ ن يأ تيه ببلح، فسأ له القرد: ـأ ش جموعة منـالقرد وأ شار اإلى م
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مش لابس هس تيرية: " ـمر عليه ضربًا وهو يصرخ ب ـهال الن ـ" فان أ حمر ولا أ صفر"

 "؟الطاقية ليه

حدودة الكفاءة أ ول من يزرع في ـوال نظمة الس ياس ية الغبية م

تتحول مة في شقها الس ياسي ـمة التنظيم والنظام، فهذه القيـالشعوب كراهية قي

وخاضعة  ،حددةـم فيها سلطة مـللحاك ،اإلى اإجراءات ومواقف قانونية ثابتة

محكوم. ـمن ال اه ـي  ـجوز العدوان عل ـلا ي ،وللمحكوم حقوق أ ساس ية ،للمساءلة

من " متسلطة ـمور الغبية ال ـالن"" يحرم الاإجراءاتلكن الاحتكام اإلى هذه "

معارضين ـاإلى قتل الر الدعوات هصفع القرود، ولهذا السبب وغيره تظ 

سقاط الجنس ية ع  ،الس ياس يين )أ حدهم اقترح أ فران الغاز( حبسهم ـهم، و ن  ـواإ

آخر ال فكار العبقرية التي هي في ال حبساً احتياطياً حبساً أ   حقيقة  ـبديًا .... اإلى أ

 مر: ـترجمة للسؤال الخنفشاري الذي تفتقت عنه عبقرية الن

 "؟مش لابس الطاقية ليه؟"

مصري ـمع الـمجت ـرض السلطة وحدها بل يعاني ال مرض ليس مـوال

اط ـمـمة النظام(، أ حد أ نـمة لكراهية قيـراهية الاإجراءات )وهي ترجـمرض ك

م الشاعرين ـخاصة من قليلي الثقافة والعلـوب ،كراهية الاإجراءات قناعة البعض

 خالف ماـما يـأ ن انتهاك قواعد النظام دليل قوة فهو عندما يتصرف ب ،بالتهميش

ماطه أ يضاً ـحالة من الرضا الزائف عن النفس. ومن أ نـهو مفروض يشعر ب

راهية الاإجراءات بسبب الزحام والشعور بالندرة، فسلوك الناس في التعامل ـك
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يتصف بقدر من مراعاة النظام في حده  –مثلًا  –مواصلات العامة ـمع ال

ل السلوك الغريزي ثر أ شكاـم يكن هناك زحام يوقظ في كل منهم أ كـما ل ،ال دنى

مثير  ـخشونة، ومع تكرار التجربة تصبح أ قرب اإلى العلاقة ال لية بين ال 

والاس تجابة، والفارق هنا بين دولة متقدمة ودولة متخلفة لا يكفي لاختفائه 

ميق بأ ن  ـمن أ يضاً في شعور ع ـصرامة السلطة في تنفيذ القانون، بل يك

يصبح أ ي تفكير في الاإجراءات "، وبالتالي مطلوبـال" أ قل من "معروضـال"

 .نوعاً من العبث ،مة النظامـمؤشر على احترام قيـك

خطاب ـم منتجي الـومن يكرهون الاإجراءات عندما أ صبحوا أ حد أ ه

بلا له، د ـِ شــّ  " الذي ح التفويضأ صبح " ،بعد الثالث من يوليو ،الاإعلامي

لبعض اإلى تنصيب يشكل في نظرهم مرجعية لا تقبل النقاش، ثم دعا ا ،اإجراءات

ا انتخب دعا بعضهم اإلى العدول عن انتخاب ـالسيسي رئيسًا دون انتخابات، فلم

" اإلى عفاريت ال سفلتمن " –مرض كراهية الاإجراءات ـمصابون بـمان، فالـالبرل

مخالفة لكل ـل، باواحدة يريدون قراراً واحدًا وسلطة –ليو منظري الثالث من يو 

ع السلطة بين تؤكد أ ن توز   ،حديث من خبراتـال خـما تعلمه البشر في التاري

جمعهم مع أ بناء عمومتهم أ بطال  ـمراكز متعددة يسهم في ترش يد القرار، وهؤلاء ي 

حافظات عديدة ـر في مر  ــ" الذي تكخارجين عن القانونـحل الـمونديال س"

 .الضيق الشديد بالاإجراءات والقوانين :مؤخراً 

 ."ظاهرة س ياس يةيصبح "والسحل يبدأ  حوادث ثم ينضج ف 
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 (21)!نــمير بوتيـمولد س يدي فلادي

 

آخر العودة اإلى ال ـــــ  أ تعم آن اإلى أ مكتبة قبل كتابة مقالي،  ـد من أ

مس تخفة بالقارئ، وهي  ـخفيفة وال  ـخاصة مع غلبة شديدة للكتابات الس يارة ال ـوب

جزافية ـمت في ظهور متلق   يبحث عن الانطباعات وال حكام الـكتابات ساه

اذيب الشفاهية التي مل ت ـحه من عناء التفكير، هذا فضلًا عن ال كـالتي تري

أ سر قائد ال سطول السادس " اإلى "يناير 25مؤامرة خطابنا العام، من "

 ".ال مريكي

أ من مصر القومي في والكتاب الذي اخترت التوقف معه اليوم هو: "

سـل ،عصر التحديات  :هم من زاويا عدة ـ"، وهو م اعيلـمـمحمد حافظ اإ

                                                           
 .2014أ كتوير  8( نشر في ال ربعاء 21)
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" الذي أ صبح كثيرون حليف الروسيـالم "ـأ نه يبدد وه ال ولى:

واس تعادة لعصر ذهبي لم  ،" في علاقات مصر الدوليةفتحيروجون ل كذوبة أ نه "

 .مصريينـيكن له وجود اإلا في خيال بعض اليساريين ال

العسكري حكم ـا ينطوي عليه الـمـاً بـهم ـترافاً م ـأ نه يتضمن اع والثانية:

هم من زاوية  ـم  –ثالثاً  –حريات العامة. وهو ـخاطر على الديموقراطية والـمن م

اعيل، مدير مكتب القائد العام للقوات ـمـحمد حافظ اإسـخص مؤلفه اللواء مـش

 ،وروما ،لندن :م سفير مصر فيـ. ث1960حتى العام  1953مسلحة من العام  ـال 

ومستشار ال من القومي  ،1970 مخابرات عامـوموسكو. مدير ال ،وباريس

. ومقدمة الكتاب مؤرخة في فبراير 1974و 1971لرئيس الجمهورية بين عامي 

 .حاد السوفيتيـهيار الات ـ، أ ي قبل ان 1987

خوفات البعثة الدبلوماس ية ـاعيل تـمـفي الكتاب يصف حافظ اإس

الغالبية ولكن قائلًا: " 1952مصرية واش نطون عندما بلغهم نبأ  انقلاب يوليو ـال

ارسة "قيادة عسكرية" ـمـم تكن تثق في اإمكان مـمن زملاء السفارة ل

حريات العامة والديموقراطية، أ و ـللسلطة الس ياس ية دون عدوان على ال

 ."اإحداث التغييرات الاقتصادية والاجتماعية دون قهر

ـ  حكم العسكري كـا مصداقية ما يروجه دراويش الاإعلام عن الـمـف

حمد حافظ ـل زمة مصر مقابل هذه الشهادة، وهي شهادة م "حل وحيد"
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دراكه طبيعياً منتصف  دراك ما كان اإ اإسماعيل، وكيف عجز هؤلاء وغيرهم عن اإ

 !ماضي؟ـالقرن ال

" يكشف اإسماعيل مير بوتينـمولد س يدي فلاديا يتصل بـ "ـمـوفي

ومنذ عام اسة السوفيتية دون أ كاذيب قائلًا: "يبلغة شديدة الوضوح حقيقة الس  

منطقة الشرق ال وسط، .... .... وفي  ـام السوفييت ب ـمـ، زاد اهت1943

حاد السوفيتي الفرصة متاحة لاإخراج بريطانيا من قاعدتها ـفلسطين رأ ى الات

 ."مناطق حيوية بالنس بة له ـم ال ـفي واحدة من أ ه

هود روس يا  ـهجرة ي  ـمح الاتحاد السوفيتي ب ـوعلى هذا، سويضيف: "

سرائيل فور اإعلان الاس تقلال، ـمـم، كـقرار التقسيوأ يدوا  ا اعترفوا باإ

ليها. وهكذا ففي الـوس رسال ال سلحة اإ مدى القصير ـمحوا لتش يكوسلوفاكيا باإ

مدى ـعلى ال ،ا خلقواـمـأ سهم السوفييت في اإخراج بريطانيا من فلسطين، بين

 ."هم في ترتيب أ مور المنطقة ـت  ـظروف مشارك  ،الطويل

خفاؤها عـبارة حقائق يتم دائوفي هذه الع  مدًا عن حقيقة موقف ـماً اإ

 .حاد السوفيتي من اإسرائيلـالات

همة من  ـويتعرض حافظ اإسماعيل بالتحليل والتقييم لجوانب م 

ولقد كان أ هم ما يميز التسليح السوفيتي مصرية السوفيتية قائلًا: "ـالعلاقات ال

.. وعلاوة على ذلك، كانت أ ن "فكراً" واحداً يس يطر على الصناعة، .... ...
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ب التعقيدات التكنولوجية، ثم ـ  ميز ببساطة الصناعة وتجنـهذه ال سلحة تت

 ."بالصلابة التي تتواءم وخشونة اس تخدام الفلاح الروسي لها

مط ـنمكتبة العربية دراسة عن علاقة " ـفهل يأ تي يوم تشهد فيه ال 

ذا كان التسليح التسليح هناك صلة بين "" بالثقافة العامة السائدة، وما اإ

 "؟التزييف الس ياسي" و"السوفييتي

وقد وعن عوامل الفشل الكامنة في تحالف القاهرة موسكو يقول: "

خلال زيارة الرفيق خروتشوف  ،1956د في ربيع معنى ما ترد  ـيؤكد هذا ال

مشاركة بلاده  ـلبريطانيا، حيث طرح على رئيس الوزراء البريطاني الاقتراح ب 

حنات التسليح للشرق ال وسط،  ـغربية الثلاث في الس يطرة على ش للقوى ال

ا كانت مصر تعزز قواتها للتصدي للس ياسة التوسعية الاإسرائيلية. ولقد ـمـبين

ا عرضه خروتشوف التفسير الصحيح للس ياسة ـمـرأ ى الكثيرون في

 ."منة على الشرق ال وسط ـي  ـمشاركة في اله  ـالسوفيتية .. وهي ال 

مصر اإلى ـم السوفيتي لـلك، كنا نريد أ ن يرقى الدعومع ذويضيف: "

م الغربي لاإسرائيل. وأ صبح تحقيق ذلك خلال العقدين التاليين هو ـالدع

لا أ ننا لـمس توى الدع ـمقياس الصحيح ل  ـال  م نكن ـم العسكري السوفيتي. اإ

م تتجاوز أ بداً ـالسوفيتية ل –مصرية ـنأ خذ في الاعتبار أ ن العلاقات ال

مس توى معيناً، ولم تبلغ ما كانت عليه العلاقات بين اإسرائيل والقوى الغربية. 
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السوفيتية، وكان ذلك  –مصرية ـفقد غاب ال ساس ال يديولوجي للعلاقات ال

 ."عاملًا حيوياً 

ذن ورقة مساومة سوفيتية مع الغرب لا أ كثر ولا أ قلـال  !!!موضوع اإ

كان القرار اعيل ذلك قائلًا: "ـمـوبالتفصيل، يشرح حافظ اإس

السوفيتي بتسليح مصر، عنصراً جديداً في الس ياسة الدولية السوفيتية، رأ ت 

مزيق "التوازن" الذي أ قامته في الشرق ال وسط ـت ـحاولة ل ـفيه القوى الغربية م

. ومع ذلك فاإن الدراسة 1950منته من خلال اإعلانها الثلاثي لعام  ـوض 

جاوز هدف ـملوا على تـتي لا تنبئ بأ ن السوفييت قد عموضوعية للصفقة الـال

حقيق التوازن  ـالبقاء خارج ال حلاف وت  ـمكينه منوت  ،مصريـتعزيز النظام ال

باس تثناء  –م تكن ال سلحة التي تعاقدت عليها مصر ـمع اإسرائيل. فل

نها من تهديد أ من اإسرائيل ـــ ِ مكـمنحها التفوق الذي ي ـت  –خفيفة  ـالقاذفات ال 

 !!!!!!!!!."بصورة خطيرة

هة نظر الغرب، هو ما قد  ـما كان ال خطر من وج ـوربويس تطرد: "

معسكرين دولياً. .....  ـمزيق التوازن الهش بين ال ـيس تخدمه السوفييت من ت

م في الشرق ـنهم من دفع نفوذهــــــ ِ مكـ  فقفزة السوفييت بتسليح مصر ت

خلق "قاعدة للمساومة" مع ـيتية تحركة السوف ـا أ ن الـمـال وسط....... .. ك
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متحدة ال مريكية. ...... بل مشاركتها في توجيه الس ياسة  ـالولايات ال 

 ."مس تقبلية للشرق ال وسط ـال 

 .وفي النهاية .... يبقى أ ن نقول: لعن الله ال وهام والمتاجرين فيها
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 (22)حمد العريانـاس تقالة م

 

 ــمد العريان موج ـحـمي مـالي العالـمـخبير ال ـاس تقال ال  همة  ـهًا رسالة م ــ ِ

موقف لا ـب ،مصريةـميقة لنا تكشف لنا جانبًا مظلمًا من الشخصية ال ـوع 

لا  ـتستس يغه ذائقة كثير منا ل ننا بسبب قسوة ال  حياة اليومية أ صبحنا لا نشعر اإ

 !"الوخزبالاإيلام الذي قد يصل حد "

موجود ـمخبر الـفتحرك ال ،حمد العريان قبل أ شهر عن قرارهـأ علن م

حف بعينها بسيناريوهات زبالة عن مشروع ـثيرين وامتل ت ص ـحت جلد الك ـت

ط للقفز على أ ي شيء بأ ي باراشوت، وأ علن ــ ـخط ـ حرك الرجل، ومـس ياسي ي

لا " ـلسلطة مرعوبة وأ ج  ،الرجل بوضوح " أ و مرشدينهزة أ منية لا ترى الناس اإ

 !دور س ياسي"، أ نه لا يفكر في أ ي مطاردين"

                                                           
 .0142سبتمبر  28( نشر في ال حد 22)
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حمل رسالة ـفت تفاصيل الاس تقالة كانت التفاصيل ت ـ ا تكشـفلم

نسانية  يلاماً من أ ي صرخة احتجاج س ياس ية،  –هي في تقديري  –اإ أ كثر اإ

حمل الكثير من الدلالات ـمن يعي، يـم يقصد ذلك لكن الدرس، لـوالرجل ل

 .مع والس ياسة معًاـمجت ـمس تقبل ال  ـمهمة ل  ـال 

أ كبر  حاجتى ل ن أ كون أ با جيداً قال في اس تقالته: "حمد العريان ـم

" تعبير فيه الكثير مر جيدـمس تث"، و"جيداً  مراً ـون مس تثـمن رغبتى فى أ ن أ ك

رئيس ـح مائة مليون دولار في عام واحد، من منصبه كـمن التواضع، فالرجل رب

ت، "، وهى أ كبر شركة فى العالم لاإدارة صناديق الس ندامكوـبيتنفيذى لشركة "

  .ارات تقدر بتريليوني دولارـمـوتدير اس تث

وراء  –حس أ مني ـب –حث عنها البعض ـ" التي بمؤامرةـال"

آخر تركناه منذ س نين لنعيش في هذا ال ـالاس تقالة كانت قصة من عال م ـجحي ـم أ

الس ياسي والاجتماعي الذي لا يعلم اإلا الله نهايته. والسبب أ ن ابنته كتبت له 

 .!!همة فى حياتها ـمناس بة م  22ف عن حضور ـــــ  خلـملاحظة تبين أ نه ت

ال، ـمـال وال عـمـأ مور ال ـمتخصصة في" ال ورثمطبوعة " ـوفى مقال ب 

ن ابنته قدمت له " 56اضى، قال العريان )ـمـفى يونيو ال مة بال حداث ـقائعاماً( اإ

". ويعلق ها نتيجة لارتباطاتي في العمل ـمهمة وال نشطة التى غبت عن  ـال 

 !!!!"شعور مروع وبدأ ت فى الدفاع انتابنيالعريان: "
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 .ل التعبيرـــــ  تأ م

وقارن هذا  ،لـــ  أ ب ينتابه شعور مروع ل ن ابنته تشعر بافتقاده، تأ م

بضابط يطلق الرصاص على مواطن فيقتله لسبب تافه، أ و أ مين شرطة يغتصب 

بشر في ساعات، أ و معاقة ذهنياً، أ و مس ئول يفوض ضباطاً صغاراً بقتل مئات ال 

 ..... متفجرة، أ و ـمدنيين من شعبه بالبراميل ال ـم يضرب الـحاك

من أ حد أ يًا  ،حليل أ و وعظـت ، وحاول أ ن تفهم أ نت دون أ يلــــ ـ تأ م

ن اس تطعت اسأ ل الآخرين  –كان ..... واسأ ل نفسك  متوسط  ـال عن " –واإ

 .مأ لات التي تنتظرنا بسببهـمعاتنا والـجت ـ" الاإنساني والثقافي السائد في م العام

اكتشفت أ ن منصب: " ـمية أ ن الرجل يقول بعد أ ن ترك ال  ـوال كثر أ ه 

" في مـال ه" و"مهم ـال "، وهذا التراتب بين "مر جيدـم من مس تثـأ ه أ با جيداً 

ال أ و ـمـثقافتنا لم يعد له وجود، وأ صبحت القوة هي الهدف سواء كانت قوة ال

أ ن  –في معظم الحالات  –ا يحاول ـهم ـأ يًا من منصب، وأ صبح من يحوز  ـقوة ال 

 .يشتري الآخر

مرت  ةمعي ـجت  ـوهذه الرسالة التي كان يفترض أ ن تحدث فينا هزة م 

"، وهذا التبلد خبراً طريفاً ا تعامل معها كثيرون بوصفها "ـمـمرور الكرام، بل رب

ام " أ صل من أ صول ال زمة، فالانقسوال خلاقيي "ـمعـمجت ـالذي أ صاب حس نا ال 

م ضباط ـسه حكر  ــ" هو أ سوأ  ما كحكومـم" و"مـحاكحاد في ثقافتنا بين "ـال
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" )على حد تعبير سوبر باشاوات" ليصبحوا هم "باشواتيوليو الذين أ زاحوا "

رور الزمن، تكرست أ كثر فأ كثر الكبير الدكتور حسين مؤنس( ومع مالراحل 

ا مصدر ـمـوالثروة ه منصب ـ"، وأ ن ال مية ما تطلعش العالي ـال القناعة بأ ن "

 .مة الاإنسانـقي

ن بقي مرفوضاً ومدانًا  –وكان طبيعياً  أ ن تظهر أ جيال لا تعرف  –واإ

لا بالقرب من سطوة ال ال ونفوذ السلطة، وفي غياب معيار ـمـمعنى للنجاح اإ

الكفاءة وفي غياب القدر الكافي من حاجة الاإنسان اإلى أ ن يحس بالاحترام أ مام 

" وكانت طبعته أ نا ومن بعدي الطوفانشعار " –تقريباً  – ميع ـج  ـنفسه، رفع ال 

" ... حت رجليكـك تناإن جالك الطوفان حط اب التالية أ كثر وقاحة: "

حايا هذا الطوفان دون ـجعلوا أ بناءهم ض –ل جل منصب أ و مال  –وكثيرون 

م، وكثيرون جداً لم يكونوا في حاجة اإلى طوفان ليفترسوا أ ي ـأ ي اإحساس بال ل

 !ويقدموا جثته قربانًا لصاحب سلطة أ و صاحب مالبريء 

حرجة جداً لكل من لديه بقية من حياء، ـحمد العريان مـاس تقالة م

حرجة لآباء لا ـ". فهيي مثقافة الاس تقالةمع لا يعرف أ صلًا "ـمجت ـحرجة جداً ل ـوم

آباءً جيدين"اجة أ صلًا ل ن يكونوا أ نهم بحيشعرون  م يفكروا ـمن لـحرجة لـ، وم"أ

من لا يس تطيعون ـحرجة لـ"، ومأ ن يكونوا أ زواجاً جيدينيوماً في فكرة "

نسانية أ و أ خلاقية، والعريان ـالتفكير في الاس تقالة في أ ي سن ل جل قي مة اإ

 .فعلها قبل أ ن يبلغ الس تين
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 (23)!على فكرة دي حاجة تكسف

 

مكن أ ن يكون فيها ـحة يـا علمتني ال يام، أ ن بعض العبارات الوقـمـم

شيء دال  يمكن التعلم منه، وفي الوقت نفسه، فاإن بعض الظواهر التي تبدو 

معي. وخذ مثالاً على ـجـمقطوعة الصلة هي في الحقيقة متصلة في عمق اللاوعي ال

هذا ما شهدته الفترة التي أ عقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير من 

ير عن أ فكار مجازات وتشبيهات جنس ية للتعبـ" لنسبياً اس تخدام واسع "

ثارة للجدال كان تشبيه العلاقات الـس ياس ية، من ال مصرية ـمؤكد أ ن أ كثرها اإ

 ." وليست علاقة جنس ية عابرةعلاقة زواجال مريكية بأ نها "

خرج  1956مفاوضات الاإسرائيلية الفرنس ية قبل عدوان ـوفي ال

كون مس ئول اإسرائيلي عن حدود اللياقة التي تفرضها الدبلوماس ية، ورفض أ ن ت

 !!مطبخ ـالعلاقات الفرنس ية كعلاقة جنس ية بين خادمة وس يدها تتم في ال 

                                                           
 .2014أ كتوبر  18( نشر في السبت 23)
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ومن العبارات التي كانت سائدة لفترة ليست بالقصيرة في الثقافة 

هلة  ـمرأ ة، عبارة تتردد غالباً على لسان ج ـالشعبية لوصف العلاقة بين الرجل وال

ميط  ـن عملية تن حين، وهي عبارة كانت تكشف عـمتبجحين يرتدون ثياب الناص

نساني  ـ جهل، تنظر للمرأ ة كجسد لا أ كثر ولا ترى فيها أ ي ب ـمغرقة في ال  عد اإ

آخر، فكان ال  كلهن في الظلام مظلم يقولون: "ـمسجونون في هذا السجن ال ـأ

 .!"سواء

اعات وتبرير التعامل ـجمـم الفئات والـل وصـــــ ِ ميط يسه ـول ن التن 

)والكسل العقلي معاً(، فاإن الصراع الس ياسي الذي معها بأ كبر قدر من العنف 

هولة في النظر  ـميط ج  ـجلة تن ـأ طلقته تداعيات ما بعد الثالث من يوليو أ طلق ع

جهالات  ـالاإسلاميين، وقد امتل  الخطاب العام الاإعلامي والتحليلي والس ياسي ب 

تدل مع  ـمتشدد وال  ـمن هذا النوع تؤكد أ ن الكل خرجوا من عباءة الاإخوان، وال 

 .... سواء، والكل لا يس تحق اإلا الاإقصاء، و

م ـحكـ" لا تنافسها في الغس يل مخملية " ـملية ع  ـوقد حدثت ع 

لا ما قام به الاإعلام النازي في الحقبة ال كثر سواداً من تاريخ أ ل انيا ـمـوالشراسة اإ

مقولات بوسائل ـهود كبيرة لتسويق هذه ال ـخارج تبذل ج ـحديث. وفي الـال

حة ـديبلوماس ية مكافمرار لاستراتيجية "ـير رسمية، وهي استمية وغ ـرس 

أ حد أ كثر " التي يتحمل القسم ال كبر من أ وزارها الوزير عمرو موسى "الاإرهاب

مناس بة أ حد أ س باب موجة  ـ"، وهي بال حكم الشمولي اإخلاصاً ـعشاق ال



127 

 

127 
 

حادي عشر من ـحة التي اجتاحت الاإعلام الغربي حتى الـجامـالاإسلاموفوبيا ال

 .2001سبتمبر 

فشل أ نصار هذا الخيار في التعامل مع بسبـبـها حقائق التي ـومن ال

ل أ مريكي عبقري، يحذر ـــــَ ث ـَ"، وهو م باطلين لا يصنعان حقاً أ ن " ،الاإسلاميين

بأ ن ال كاذيب تظل رغم  –مقى قابلين للنصح أ صلًا اإن كان الحـ –ـحمقى ال

 !"أ كاذيبالاإلحاح "

حقيقة ما كشف عنه اس تطلاع  ـحة هذه ال ـمؤشرات على صـومن ال

مهم هنا  ـ"، )ومن ال معهد واش نطن لدراسات الشرق ال دنىأ جراه مؤخراً "

مينية متشددة لديها موقف  ـمعهد مؤسسة ي  ـمن لا يعرف أ ن هذا ال ـالانتباه ل

معهد كشفت نتائجه عن أ ن  ـمبدئي سلبي من الحركات الاإسلامية(. اس تطلاع ال 

"، مسلمين ـاعة الاإخوان ال ـجمـتنظر بعين الرضا لالمصري "من الشعب  % 35

مصريين لتنظيم الدولة الاإسلامية في العراق والشام ـفي حين أ ن نس بة تأ ييد ال

اعة لديها رصيد لم ـجمـمؤشر ال ول يؤكد أ ن الـ" تكاد تكون منعدمة. والداعش"

 .حكمـينفد بعد، أ يًا كان الرأ ي فيها وفي قيادتها وفي تجربتها في ال

" داعشمعهد في دراسة أ عدها الباحث ديفيد بولوك، أ ن " ـوذكر ال 

مسلمين في بريطانيا وغيرها من الدول ال وروبية، يفوق نس بة  ـمتع بدعم بين ال  ـيت 

 !!!!مؤيدي التنظيم في الدول العربية
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ر " " لـ موحدةـش به المعارضة "ـ" في دراس ته، من أ ن البولوكوحذ 

في مصر ات اإسلامية س ياس ية أ خرى، قائلًا: "ـمنظممتد  لتشمل  ـ" لا ت داعش"

جموع ـمثل ثلث م ـمثال، أ عربت نس بة عالية ومفاجئة، ت  ـعلى سبيل ال 

مقاومة الاإسلامية الفلسطينية ـجاه حركة الـجابي تـالسكان، عن موقفها الاإي

 ". % 52اس(، وترتفع النس بة في السعودية لتصل اإلى ـمـ)ح

م من ـال كثر مفاجأ ةً هو أ نه على الرغواختتم الباحث بقوله: "

مصرية والسعودية ضد  ـحكومتين الـمرة من قبل الـمست ـملات الدعاية ال ـح

في  % 31في مصر و % 35مسلمين، لا تزال هناك نس بة  ـالاإخوان ال 

 ."السعودية

حة ـمقولات الشعبوية الكاسـأ ن تسويق الومن أ هم دلالات النتائج 

ا هو ـمـك –عوبة، وأ ن تبس يط الظواهر الاإنسانية مرور الوقت أ كثر صـأ صبح ب

م بل هو طريق ـليس طريقاً للفه –التي أ عترف أ نها وقحة  مقولةـالحال في ال

ا كانت العبارة ـمـم، وهو غالباً يس تدعي ثقافة الاإقصاء والصراع، بالضبط كـللوص

لي  ـال  تلخيصاً لحقبة مرأ ة ـميط للعلاقة بين الرجل وال ـها تؤدي اإلى عملية تن  ـمشار اإ

  .بلا حقوق –تقريباً  –مصرية ـمرأ ة الـعاش تها ال

خطاب ـمنتجي ال ـول  ،منتجي ال فكار ـوالدرس ال هم هنا للباحثين، ول 

ضد الحركات  –بشكل معلن  –منحاز  ـمعهد ال مريكي ال  ـالاإعلامي، أ ن ال 
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م نفسه ـمعطيات ليوه ـالاإسلامية لم يلجأ  اإلى خداع النفس، أ و تزييف ال 

 !!"امـمـكل شي تخرين، بأ ن "والآ 

 !وكل اس تطلاع وأ نتم طيبون
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 (24)!"حقـ"كم" مقابل باطلـ"نا

 

حل ـمفاوضة والـمواءمة والـال –ن ما تعني ـمـض – الس ياسة تعني

"، فلا مشروعيهما "بين تصورين كلا توفيقاً الوسط، ولكن الحل الوسط يعني 

 !تفاوض بين لص وقاض  

م اللص، ولا يوجد نظام قانوني في أ ي دولة ـيحاكفالقاضي دوره أ ن 

" للدفاع عن مشروعية اللصوصية، منصةحاكمته "ـمنح اللص في م ـحترمة ي ـم

بل اللصوصيةفضلًا عن أ ن يكون من حقه القول بـ "  ـ وأ فضليتها على أ ي  ،"ن

 .وس يلة أ خرى للحصول على المال

جعل القاضي يقضي ـ" التي تملزمةـالوما لم تس تقر القواعد الضابطة "

حدثونا عن ـمدان، فلا تـحكم تنفذه على الـمتثل لهذا ال ـويدين، والقوة التي ت 

 ...دولة ولا مؤسسات ولا مشروعية ولا دس تورية ولا س ياسة ولا

                                                           
 .2014أ كتوبر  12( نشر في ال حد 24)
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حمي وجود ـهزة س يادية )أ منية وعسكرية( ت ـفالدولة بوصفها أ ج 

وعدالة  ،هزة ـال ج  " بغض النظر عن القيم التي يعززها أ داء هذههاز الدولة ـج "

جهاز الاإداري، هذه الدولة ليست سوى  ـجة عن أ داء هذا ال ـ" الناتمخرجاتـال"

ليها )وخليط  ـخدمة ال ـحتكر القوة والسلطة والثروة ل ـ" ت طائفة مغلقة" منتس بين اإ

 !ها(، وتلك الوصفة ال كثر خطورة للحرب ال هلية ـمتحالفين معها من خارج  ـمن ال 

 ،حـمصالـوال ،مـالقي :" منها ـمدخلات مد "ـتست ملية مركبة ـوالس ياسة ع 

اعية والاقتصادية والس ياس ية، الداخلية ـمـمختلفة )الاجت ـمعطيات الواقعية ال  ـوال 

للجائز وغير  ،يدة الوضوحدبل ش ،حةـمية والدولية(، ودون قاعدة واض ـوالاإقلي 

سداسي جائز، تصبح العلاقة بين اللاعبين الس ياس يين أ ش به بتقاطع طريق ـال

شارة مرور  !دون اإ

جعلون العلاقة علاقة ـوفرقاء الساحة الس ياس ية في أ ي دولة عندما ي

م فيها ـ"، هي ساحة س ياسة تتش يلني وأ ش يلكتواطؤ وتبادل منافع على قاعدة "

 :مبدأ   ـحكومة ب ـمقايضة بين الحق والباطل م

 . حقـ "كم" مقابل باطلـ "نا"

اإلى في دولة  –أ ن يس تقر فضلًا عن  –مر ـحدث هذا ولا يـولا ي

 ."أ رض بلا شعبخبتها أ نها: " ـيس يطر على ن 
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دمان ـش –بالضرورة  –معترك هو ـومن ينزل هذا ال خص أ صابه اإ

ا كان مردوده ـمـطال ،ا كان متدنياً ـهم ـالتواطؤ، فهو مس تعد ل ن يبرر أ ي فعل م 

ة في تناقض حي ـحقق له نفعاً، وهو بعد فترة لا ينتبه اإلى درجة الفضائ ـمباشر ي ـال 

مواقفه، بين تأ ييد ما كان يعارضه، ومعارضة ما كان يؤيده، ولعن من كان 

يقدسه، وتقديس من كان يلعنه، وهنا يأ تي الكلام عن الس ياسة بوصفها: 

 !" ورقة توت لم تعد تستر عورات كثيرينمواءمة ومفاوضة وحلًا وسطاً "

لا بين متعارضات تتصف بال ـفال  يةمشروع  ـمواءمة لا تكون اإ

 مفاوضة لا تكون بين لص وقاض  ـوال

 !والحل الوسط لا يكون بين حق وباطل

لا فالوطنية نفسها لا تبني وطناً ما ل م تتأ سس على معايير أ خلاقية، ـواإ

هة هذه الوطنية،  ـوالشعور العاطفي تجاه الوطن لا يكفي وحده لتحديد وج 

بليس عندما رفض السجود ـوال لآدم مبرراً موقفه معايير هي أ ول ما تلاعب به اإ

آسي مصر منذ تنحي مكذوبـالبالتفاوت " " بين الطين والنار، وبعض مأ

خة لدى فئات بعينها بأ ن قاعدة ـالدكتاتور حس ني مبارك سببها العميق قناعة راس

 !اع الس ياسي في هذا البلد هي التفاوت لا المساواةـمـالاجت

هة في حرمته  ـشب م لا حر   ـ ح ومـوعندما تتقاطع الطرق بين واجب واض

 :متواطؤن اإلى ما يلخصه قول الشاعر ـيلجأ  ال 
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 تلوا باطلاً 

 وجلوا صارماً 

 وقالوا: أ صبنا؟

 !!فقلنا: نعم

ان على يد السلطة ـحنيفة النعم وومنذ أ ن امتحن الاإمام ال عظم أ ب  

ى البيعة طمن أ عـحق لـ"، وكانت فتوى تعطي المكرهـطلاق البسبب فتواه في "

محنة، وكل من يحاول فك قيود  ـهذه ال  أ ن يتحلل من بيعته، منذـم مكرهاً للحاك

 !حنة على يد مستبد ـمقهورين يواجه م  ـمكرهين ال ـال

والصفقة باطلة ومردودة، بين كل من وضع الباطل في كفة ميزان 

 "ال من"حق بالباطل، فلا مقايضة بين ـحق في كفته ال خرى ووزن الـوال

لقمة "، ولا مقايضة بين "الكرامة"و "السلامة"، ولا مقايضة بين "حريةـال"و

 ."القاضي"و "اللص"، ولا مقايضة بين "حرية الاختيار"و "العيش

ومساعي بعض ال بالسة الصغار لاإخضاع الناس لغس يل مخ تتحول 

" علاقة معكوسة ليست سوى نوع  الاس تثنائي" و"الطبيعيفيه العلاقة بين "

حقوق ـخ لا ينكسر أ مام صفاقة أ حد. فالـحرث البائس في البحر، والتاريـمن ال
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" لتجار الخوف يلمعون بها أ خذيتهم أ مام مسحة جزم ـم حريات ليست "ـوال

ذا غابت أ عين الغرباء  .الغرباء ثم يدسونها بنعال أ حذيتهم اإ

معناها  ـمشروعية ب  ـم تظللها ال ـمها ما ل ـوالس ياسة لا نصيب لها من اس 

لا على التراضي، والتراضي لا مشروعية لا يصنعها  ـالواسع، وال  القهر ولا تس تقر اإ

ذا استند اإلى قدر كاف  من الاتساق مع الفطرة. ومن ثوابت الفطرة  لا اإ يدوم اإ

أ ن الطامع لا يكون شاعراً بال من أ بداً، وس يظل الطامعون ترديهم أ طماعهم 

آجلًا، وفطرتهم طوق النجاة، لك آو أ ة نهم اختاروا أ ن يس تدرجهم رب العز ـعاجلًا أ

جاتهم بأ يديهم، ويصدقون غرائزهم ـمن حيث لا يعلمون، فهم يحرقون طوق ن

 .ويفسدون فطرتهم

تظل خاضعة لقوانين لا تتبدل هي  –ا تضخمت ـهم ـم  –" ال ناو"

ومن تحداها، ليس  ،ل هذا السنن، ومن أ نكرهاـِ ه َــ"، ومن ج السنن الكونية"

 .ولحكم ال فراد والدـبقادر أ بداً على منعها من أ ن ت
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 (25(: مستر بومباست!)1أ زمان مصرية )

 

خامس والعشرين من يناير شهدت مصر هزات متتالية يصعب ـمنذ ال

لها، وهي هزات ساهم في شدتها اس تدعاء أ طراف  متعددة   ـ على الاإنسان تـحم

أ صبح يعيشها جيل مسكين بكل معنى الكلمة.  –متصارعة  –أ زمانًا متداخلة 

 فقد عاد اإلى الحياة في س نوات محدودة: 

خوارج، وس يد قطب، وطه ـوالحمد علي، ـال عبد الناصر، ومـمـج

حمود فهمي النقراشي باشا، ..... ـمد الخازندار، ومـمستشار أ ح ـحسين، وال 

وغيرهم وغيرهم، وجميعهم عادوا اإلى الحياة )أ و بـمعنى أ دق أ عيدوا( ودخلوا في 

 .شـجار مأ ساوي يعكس الصراع على الـمعنى والهوية والقيـمة

لا أ ن يطرد غيره من  زمناً  –تقريباً  –أ سماء يلخص كل منهم  يأ بى اإ

"، أ و هكذا يتوهم من الخيار الوحيدادي ليكون "ـمـمعنوي وال ـال زمنة بالعنف ال 

                                                           
 .2014أ كتوبر  26( نشر في ال حد 25)
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.... وك ن  مس تقبل ـحاضر ويحدد بوصلة ال ـحياة ليشغل مساحة ال ـأ عادوه اإلى ال 

مل وا ـحق في أ ن يـملكون كل الـالعصر مسرح صراع خال  من البشر، الذين ي

 .س تقبلهم، بعيدًا عن ال ش باححاضرهم ويش يدوا م 

مةما يفترض أ نه رموز "ـمتبادل ل ـ" ال مـالغشيوهذا الاس تدعاء "  ـكـر  " م

مةأ و "  ـجـر  مسخرة، هي أ ن  ـ"، وصل اإلى حده ال قصى عبر نتيجة أ قرب اإلى ال م

نتاج شديد الغزارة للشرش خالتي حة، وك ن روح "ـهذا الاس تدعاء يتم عبر اإ

 !" تتلبس الكثيرينفرنسا

خصيات صادفتها في  ـمشهد جعلني أ حاول البحث عن ملامح ش  ـال 

محنة التي نعيشها، وأ ول هذه  ـمسيرة التاريخ الطويلة يلخص كل منها جانبًا من ال 

". ومستر بومباست هو: فيليپوس ثيوفراس توس مستر بومباستالوجوه هو "

 !أ وريولوس بومباس توس فون هوهنهايم، وليسامحني القارئ فهذا اسمه

اً وساحراً عاماً ـميائياً وطبيباً ومنجم ـش تهر باسم باراسـلِسوس، كان كي وا

مسا، ومعنى الاسم  ـمن عصر النهضة، ولد في سويسرا وتوفي في سالزبورج بالن 

مساوي أ و أ عظم من أ ولوس كورنليوس سلسوس، الطويل السابق ذكره: "

"، في الطبالذي اش تهر بعمله الهام ، موسوعي الروماني من القرن ال ولـال

خية من  ـأ ي أ نه لعب دوراً تاريخياً في علم الطب، وعلى يديه حدثت النقلة التاري 



139 

 

139 
 

معدني، أ ي ـال دوية ذات ال صل النباتي )ال عشاب( اإلى ال دوية ذات ال صل ال

 .الحديثة

حاضر ـمارس الجراحة ويـكان مستر بومباست في ستراس بورج ي

معقول وغير ـهوشًا من ال ـجاً م ـيمه لهم مز ـحلاقين الصحيين، وكان تعليـال

ر علم خي في تطو  ـرغم دوره التاري –معقول، ومن السحر والطب، وهو ـال

 .ائم السحرية علاجاً ـمـلم يستنكف من اس تخدام التعاويذ والت –الطب 

 !خ الاإنساني الكبارـمهم في بارس يليوس أ نه كان من شراش يح التاري ـال 

جادلاته مع معاصريه ـم تخالفيه، وكانـكان شديد البذاءة في معاملة م

حيطه جواً  ـات، نشر في م ـ"،  وهو بسبب هذه السمخالتي فرنساأ ش به بلغة "

مه رمزاً ـمن العنف اللفظي كان هو من أ طلق رصاصته ال ولى، حتى أ صبح اس

 –حقيقة أ حد الوجوه التي تطل علينا  ـ" في ال مستر بومباستللتبجح. ووجه "

مصري الراهن، على ـمشهد ال ـمتقاتلة في ال  ـمعسكرات ال  ـال ميع  ـمن ج  –تقريباً 

ماض  لا تعرفه جيداً، وتحاول عبر خليط يش به خليط بومباست العجيب من 

 .خص أ مة من تسعين مليوناً ـأ ن تتحكم في مس تقبل ي ،العقلانية واللاعقلانية

خ الطب ـل في تاريحو  ـخية قد يكون ما أ حدثه من ت ـومن الناحية التاري 

"، لكن النسخ ما تقدم من بذاءته وما تأ خريغفر له " –في نظر البعض  –

لا التبجح ـال   .مس تنسخة عنه لم ينلنا منها اإ
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ومن يطالع الكثير من برامج التوك شو الس ياسي وكثير من حسابات 

ات لغة ـتهيى السهولة واليسر على بصم ـمن  ـاعي يعثر ب ـمـمواقع الاإعلام الاجت

جح تلاميذ مستر بومباست ـلوحيد الذي نالرجل، والتحول النوعي ا

معاصرون في اإحرازه، هو دفع عدد كبير من المحترمين اإلى اإخلاء الساحة لهم، ـال

 .متبجحين ـوالاكتفاء بالفرجة على نخبة تذبل تحت أ قدام ال 

نسانية ـخاصة لـمشهد مربك في الحقيقة، وب ـوال  من يستشعر مس ئولية اإ

زاء مس تقبل وطنه، ذلك  ملائمة لحوار جدي لا ـأ ن توفر الشروط الوأ خلاقية اإ

مة يتجاوز ـملائـمس ئولية النظام العام، وغياب هذه الشروط ال ،يشوبه ترهيب

آثاره ال ملكون ما يمكن أ ن يفيد ـوي –خطيرة حرمان أ شخاص يس تحقون ـفي أ

وهو  –موضوعية ـمن الظهور أ و التعبير. اإن غياب هذه الشروط ال –الناس 

موت ـجمعي بأ خطار التكلس والـهدد العقل ال ـي  –مر ـفي تصاعد مست

حس ال خلاقي العام بأ خطار التبلد والاعتياد على ابتلاع ـهدد ال ـالاإكليكنيكي، وي 

 .مرة بعد زمن ليس طويلاً ـماره الـخطاب مشوه سوف تظهر ث

هو موطئ  –ثقافياً وأ خلاقياً وبالتالي س ياس ياً  –مناخ الصحي  ـوال 

ليه  عادة التقييمـم عندما تستشعر الـال مالقدم الذي تعود اإ ووضع  ،حاجة اإلى اإ

" مستر بومباستمعايير والاسترشاد بضوء الفطرة والعقل معاً. فاإعادة "ـال

حابات من ـجيدة ويطلق س ـواس تنساخه بهذه ال عداد الكبيرة يطرد العملة ال 

" زمن مستر بومباستهاية " ـويوم نعلن ن . الغبار والضباب تجعل الرؤية عسيرة
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مصري، نكون على أ ول طريق اس تعادة شيء من التوازن في واقع ـمشهد ال ـفي ال 

  .شديد الاختلال
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 (26)!(: اإديث ش تاين2أ زمان مصرية )

 

خامس ـاضي، تشهد مصر منذ الـمـمقال الـا أ شرت في الـمـك 

حملها، وهي هزات  ـوالعشرين من يناير هزات متتالية يصعب على الاإنسان ت 

أ صبح  –متصارعة  –شدتها اس تدعاء أ طراف  متعددة أ زمانًا متداخلة ساهم في 

 .يعيشها جيل مسكين بكل معنى الكلمة

 حدودة: ـحياة في س نوات م ـفقد عاد اإلى ال 

وطه  ،وس يد قطب ،خوارجـوال ،حمد عليـوم ،ال عبد الناصرـمـج

غيرهم ... و  حمود فهمي النقراشي باشاـوم ،خازندارـمستشار أ حمد ال ـوال  ،حسين

معنى أ دق أ عيدوا( ودخلوا في شجار ـميعهم عادوا اإلى الحياة )أ و ب ـوغيرهم، وج 

 .مةـمعنى والهوية والقيـمأ ساوي يعكس الصراع على ال

                                                           
 .2014نوفمبر  02( نشر في ال حد 26)
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لا أ ن يطرد غيره من  –تقريبًا  –أ سماء يلخص كل منهم  زمناً يأ بى اإ

يتوهم من "، أ و هكذا خيار الوحيد ـال مادي ليكون "ـمعنوي وال ـال زمنة بالعنف ال 

.... وك ن  مس تقبل، ـحدد بوصلة ال ـحاضر ويـحياة ليشغل مساحة ال ـأ عادوه اإلى ال 

وا ـملكون كل الـالعصر مسرح صراع خال  من البشر، الذين ي حق في أ ن يمل 

 .حاضرهم ويش يدوا مس تقبلهم، بعيدًا عن ال ش باح

ديث ش تاينمس تعادة " ـوثاني ال زمان ال  " وهي مساعدة زمن اإ

لدت ل م ي ـمـل لالفيلسوف ا ا دينياً ـً مـي ـهودية أ رثوذكس ية لم توفر تعل  ـاني ه سرل.  و 

حدت اإديث وهي في سن صغيرة. ثم قرأ ت السيرة الذاتية ـل ولادها، ولذا أ ل

رًا عميقًا، فتكثلكت وغيرت اسمها اإلى تيريزيا ـها تأ ث ـ، وتأ ثرت ب سانت تيريزاحياة  ـل 

ها  ـهودية، وقد قبض علي  ـها على أ نها ي بنديكتا. ويبدو أ نها كانت تشير اإلى نفس 

 .وماتت في أ وشفتس بعد ثمانية أ يام من القبض عليها 1942الجس تابو عام 

أ ن اإديث شـتاين  1990وقد أ علنت الكنيسـة الكاثوليكية عـام 

ي عَد   –ـهة نظرهم من وج  –ـهودية ل ن هذا مؤسسة الي ـقديسة، فثارت ثائرة ال

موضوع أ ن ال خ دانيال، وهو ـ"، والطريف في الالرمزحاولة للاستيلاء على "ـم

هوديًا  ـهودي تكثلك )تمامًا مثل اإديث ش تاين(، وذهب اإلى اإسرائيل باعتباره ي  ـي 

فض طلبه.  وطالب بالحصول على الجنس ية الاإسرائيلية حسب قانون العودة ور 

، دون م الغربي هي التي تقرر من هو اليهوديـهودية في العال ـمؤسسة الي ـفك ن ال

لا مصال   .حها وأ هوائها ـالالتزام بأ ية معايير اإ
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ديث ش تاين ن " الديني أ و الس ياسي ال خ ال كبرمحاولات "ـموذج لـواإ

" التي هم ـح  ـمصال أ ن يفرض على الاإخوة الصغار هوياتهم وتصوره هو الخاص لـ "

مصلحة ـوال – "مصلحة العليا للوطنـاليتم تذويبها غالبًا في مفهوم غامض لـ "

جرد شيء شبيه بـ ـجعل الدين مـجعل مؤسسات دينية تـالعليا للوطن ت

ـهان ي  ـماسك بناء الدولة )والتشب ـحفظ تـ" الذي يالغراء" أ و "منت ـال س "

" وس يلةحويل الدين اإلى "ـغربية عديدة(. ومع ت يس تخدمان بالفعل في أ دبيات

 ." عند الدولة تبدأ  الكوراثخادمو"

ديث ش تاين بين اثوليكية هو الوجه الآخر ـهودية الك ـ الي والصراع على اإ

خامس والعشرين من يناير. ـ" الذي نعيش مساخره منذ الالصراع على الدولةلـ "

ح من أ هدافه: أ ي أ ن من ـحرماته أ وضـوالصراع على الدولة غالبًا تكون م

حًا ـولا يكون واض ،ما يريدون منعهـح ودقيق بـخوضونه يكونون على علم واضـي

ن ـفي أ ذهان  انيين تشددًا ـجازه. وبعض أ كثر العلمـهم على الاإطلاق ما يريدون اإ

قتلانا في الجنة وقتلاكم في على قاعدة " ،يقومون بتديين الصراع تدييناً تامًا

 !!ا من أ يديولوجية علمانية".... انطلاقـــً النار

حاول كل طرف الاإمساك بها ـ" يعصا غليظةفالدولة هنا تكون "

قاتلة للطرف الآخر، ولا تكون وس يلة لتحقيق الشروط الاإنسانية لتوجيه ضربة 

مق حول دم ـمواطنيها كل مواطنيها. وما مشهد الاقتتال الاإعلامي ال حـال فضل ل

لا عينة م  –مثلًا  –حسيني أ بو ضيف  ـي الراحل ال ـالاإعلام مثلة لهذا التقاتل  ـاإ
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ينية أ و القانونية. وكما أ ن على معاني ال ش ياء، لا على مشروعيتها ال خلاقية أ و الد

ديث ش تاين كانت ي   –وفي الوقت نفسه قديسة مس يحية كاثوليكية  ،هودية ـاإ

خوانيًا ومناهضًا  ـفاإن ال  –وهو أ مر مس تحيل طبعًا  حسيني أ بو ضيف كان اإ

آن واحد، لكن هذا التنازع على هويته الس ياس ية ال يديولوجية لم  خوان في أ للاإ

 !!طة: القصاص من القاتل أ يًا كانمنح أ سرته أ كثر حقوقها بسا ـي 

حمد مرسي شعار: ـمعزول مـوبعض من رفعوا في عهد الرئيس ال

هم بأ شخاصهم  ،"طول ما الدم المصري رخيص... يسقط يسقط أ ي رئيس"

م ـحتكمون اإلى مفاهي ـمر بعد عزله، وما زالوا ي ـمست ـمن برروا سفك الدماء ال 

ي، والدفاع عن هوية ـال من القوممصلحة العليا للوطن، و ـمطاطة وغامضة: كال

ديث  ـخططات هدم ـهة م ـمصر، والدفاع عن الدولة في مواج  ها..... وحال اإ

مصري، فالحرب ـمواطن الـحال ال –في الحالة المصرية  –ش تاين هو بالضبط 

ا يشغل أ يًا من ـمـليس م ،مواطنـه وعلى جثته، وما يريده هذا الـمـم باسـتت

ذ يموت تصبح جثته و"متقاتلين،  ـالفريقين ال  ارًا ـمـ" اس تثرواية موتهلكنه اإ

 !!س ياس يًا
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 (27)مهوريين في أ مريكا ـفايزة أ بوالنجا وصعود الج 

 

( كتب الدكتور مصطفى الفقي مقالًا عن الوزيرة ٢٠١٢/ ٩/ ٢٠في )

من عرفهم من ـها ع ـب  ـمن سلسلة البروفايلات التي يكت ـالسابقة فايزة أ بو النجا ض

 مقال: ـما جاء في هذا الـالعامة، ومالشخصيات 

ر ال جيال القادمة أ ن س يدة من "مصر" وقفت وراء ـسوف تتذك"

موقف بلادها في ـمسكت ب ـوت  ،موخ  وكبرياءـها مدافعة عن وطنها في ش ـرأ ي 

علام أ مريكى يس تطيع تغيير الصورة وقلب  ـمواج  هة قوة عظمى ودولة كبرى واإ

ذا أ راد، لقد ت  ـال  حًا ـا رأ ته واضـمـالنجا" ب الس يدة "فايزة أ بومسكت  ـحقيقة اإ

 ـمدنيمع الـللمجت ـمويل ال جنبيبالت متصلاً  – في صدق  وشفافية –ـها أ مام 

متعارضة أ حيانًا، وأ ثبتت تلك  ـمًا وأ بعاده ال ـمختلفة دائ ـهاته ال  ـالمصري في توج 

عوام في عام الثورة قد تجاوز أ رقام ال   ـمويل ال جنبيالس يدة الواعية أ ن الت

                                                           
 .2014نوفمبر  9( نشر في ال حد 27)
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مويل ـما يؤكد ال هداف الس ياس ية وراء ذلك التـب ،السابقة بقفزات واسعة

النجا" أ مام الرياح  مدت الس يدة "فايزة أ بوـمتزايد، ولقد صـالانتقائى ال

ي ح اإلا ها بأ نه لا يص ـانًا من ـمـالعاتية وال عاصير الشديدة من الداخل والخارج، اإ

متأ لق لهذه السفيرة  ـال  يخ الدبلوماسيالصحيح في النهاية، ويذكرني ذلك بالتار

بطرس بطرس اإلى جانب أ س تاذ ال جيال الدكتور "ميزة التي عملت ـمت ـال 

م اختارها بحصافته وذكائه ـخارجية ثـ، الذي كان وزيرًا للدولة للشؤون ال"غالي

م ـخاص لسكرتير عام ال مـمساعد ال ـمن بين كل زملائها لكى تكون ال 

موقع في توثيق ـهذا ال رت الس يدة "فايزة أ بو النجا"ـممتحدة، ولقد اس تث ـال 

ش بكة اتصالات تبلغ حد الصداقة مع عشرات من الشخصيات الدولية 

 ."ميزةـمت ـال 

النجا" في مطلع  وقد اقترنت الوزيرة "فايزة أ بووأ ضاف الفقي: "

 "اليابان"ها بزميل لها هو السفير "هشام الزميتى" سفير "مصر" في  ـش باب 

نسان متكامل  ،مجر"ـالذي كان سفيًرا من قبل في "باكس تان" و"ال وهو اإ

 ."علمًا وخلقاً وابن نابه للمدرسة "الفرانكفونية" في الدبلوماس ية المصرية

مهورية أ حد  ـوقد كان خبر تعيينها مستشارًا لل من القومي في رئاسة الج 

 .معتها خلال س نواتـأ سوأ  ال خبار التي س
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موذج للتطرف الوطني الرومانسي الذي يجد في ـنأ ولًا ل ن فايزة 

ال جواء الشمولية أ فضل مناخ لتحقق تصوراتها، وهي في هذا الس ياق جزء من 

" في مصر، بل فونيـاللوبي الفرنكوهي " ،خاطرها مراتـظاهرة حذرت من م

منقول من مقال مصطفى الفقي. هذا اللوبي هم  ـهي أ حد أ هم رموزه، ولتتأ مل ال 

 –بطرس بطرس غالي أ حد أ هم أ دوات الس ياسة الخارجية الفرنس ية من تلاميذ 

ويكفي للدلالة على ذلك  –حتى وقت أ ن كان وزير دولة للشؤون الخارجية 

 ." في الحرب ال هلية الروانديةمسكوت عنه ـال دوره "

متوالية من ال فكار تشكل  ـخة ب ـوأ خطر ما في هذا اللوبي قناعته الراس

 :مصر خلطة مدمرة على مس تقبل

 .موقراطيةـحن غير مؤهلين للديـن

 (.الشمولية ضرورة مرحلة )لكنها في الحقيقة مرحلة لا نهاية لها

خطر على  –وبخاصة في صيغتها ال مريكية  –الديموقراطية الغربية 

 .الدولة الوطنية التي يجب أ ن تكون ديناصورية ومطلقة الس يادة

 .وطني مبدئيمتحدة ال مريكية موقف  ـالعداء للولايات ال 

" فايزة أ بو النجا كان دورها مة الوطنية الكبيرةـالزعيوفي مسار "

"، وهي شهادة لها مدنيـمع الـمجت ـات ال ـهندسة الهجمة على منظم ـم بوصفها "

جذرية موقفها من الديموقراطية وأ مريكا معًا، وهذا أ حد أ هم أ س باب الاختيار. ـب
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ا يفترض ـمـك –للعلاقات الدولية  فهيي لم تعين مستشارة اقتصادية أ و مستشارة

اتساقاً مع خبرتها كوزيرة سابقة للتعاون الدولي. والدلالة ال سوأ  لهذا الاختيار  –

 .هته ـجب مواج ـ" كعدو تالاإرهابحل "ـ" حلت مموقراطيةـالديأ ن "

" مهورية ـج جلس الش يوخ ال مريكي لتصبح "ـل ال غلبية في محو  ـومع ت

مصرية ال مريكية، وجدير بالاإشارة ـفي العلاقات ال الات الصدامـمـاحت تتصاعد

 –من خلال موقف جون ماكين  –موقف العلني للحزب الجمهوري ـهنا أ ن ال

 .ما بعد الثالث من يوليوـمي ال مريكي لـم الرسـا في الابتعاد عن الدعـً كان واضح

مهوري ال خير جورج  ـوخلال الس نوات ال خيرة من حكم الرئيس الج 

متنع عن زيارة  ـ" جعلته لعدة س نوات ي ضغوطًا خش نةواجه مبارك " دبليو بوش

يصال ـن يفشل الديأ  ال ـمـمتحدة، ومع تصاعد احت ـالولايات ال  موقراطيون في اإ

هة يصبح أ كبر. ومن  ـمواج ـال الـمـفاإن احت 2016رئيس اإلى البيت ال بيض في 

مكن أ ن ـي – ملةـمحت ـال  –مخل تصور أ ن الاإدارة الجمهورية ـقبيل التبس يط ال

 منطق:  ـتتعامل في ملفات الشرق ال وسط ب 

 "نبيد الاإسلاميين أ ولًا ثم نتكلم في موضوع الديموقراطية"

اإلى حد كبير  –واس تطاعت  ةمنطق ـوهو منطق تتبناه عدة دول في ال 

قناع ال وروبيين به –  !اإ
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هم أ غلبية  ـبحيازت  –جزئيًا  –جمهورية التي أ صبحت حقيقة  ـوالاإدارة ال 

مزيد من اس تخدام ـمزيد من التدخل والـم س ياس تها بالـس الش يوخ س تترججلـم

 –ح ـعلى ال رج –منطقة، فضلًا عن أ نها  ـملفات الساخنة في ال ـالقوة في ال

 ....مدني مساحة حرية حركةـمع الـمجت ـمنح ال  ـس تضغط بقوة ل 

مخلوع ـمهام تم اس تدعاء الفرنكفونية التي خدمت مع ال ـمثل هذه ال  ـول 

مبارك في الس نوات ال كثر سوءًا، وليس ل حد أ ن يتذرع بأ ي مبررات  حس ني

عادة عقاب  وطنية للدفاع عن تعيين وجه من وجوه نظام مبارك، ومن يريدون اإ

أ ولى بهم أ ن يكونوا أ كثر  ،الساعة اإلى الوراء بالدفاع عن مثل هذه القرارات

ابات رئاس ية ملة انتخـويبدؤوا من الآن ح ،صراحة مع أ نفسهم ومع الآخرين

 !ال مباركـمـلج
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 (28)الربيع العربي في الفخ الروسي

 

ام الاتحاد السوفيتي، ـمـم يكن الشرق ال وسط أ بداً على هامش اهتـل 

متحدة  ـ". وقد أ حرزت الولايات ال مـقلب العالمعنى الحرفي "ـذلك أ نه بال

اضي لتؤسس ـمـانتصارات كبيرة منذ دخلت منطقة الخليج في أ ربعينات القرن ال

اضي وضع حلف الناتو ـمـمسينات القرن ال ـنفوذاً لم ينقطع حتى اليوم, وفي خ 

اضي، ـمـأ قدامه في تركيا. ومع انهيار الاتحاد السوفيتي مطلع تسعينات القرن ال

ال أ فريقيا، كان لدى الولايات ـمـومع تراجع ملحوظ للنفوذ الفرنسي في ش

محيط  ـأ وسطياً، لكن قوى تقليدية في هذا ال  مددـخية ل ن تت ـمتحدة فرصة تاري  ـال 

قلي ـال  .مدد ال مريكيـمية أ خرى كانت تقاوم هذا الت ـجغرافي وقوى اإ

متحدة أ ن  ـحرب الباردة اس تطاعت الولايات ال ـخلال س نوات ما بعد ال        

حلف ال طلسي شرقاً كان ـفي شرق أ وروبا كله تقريباً، ومع كل توس يع لـتـمدد ت 

حضرت  2013هة أ مريكية روس ية يظهر ثم يغيب لاحقاً. وفي مايو  ـش بح مواج 

                                                           
 .2014نوفمبر  15( نشر في السبت 28)
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خارجية الروس ية وكان منعقداً في ـالس نوي الذي تنظمه ال منتدى فالدايدورة 

حرق حاً جداً أ ن روس يا تريد "ـمناقشات كان واض ـمغربية. وخلال ال ـمراكش ال

يين وغير مشاركين الروس الرسم  ـ"، وكان خطاب غير قليل من ال الربيع العربي

خطاب أ حمد موسى، وكانت ملامح  –محتوى  ـمن حيث ال  –الرسميين يش به 

تبدو بشكل جنيني،  "الربيع العربي"هة  ـمواج ـل لاحقاً لـــــ  حلف الذي تشكـال

قلي ـوكان واض  .ار هذا التوجه الروسيـمـمية تريد اس تث ـحاً جداً أ ن أ طرافاً اإ

مستشرق الروسي  ـتلفزيونياً مع ال منتدى أ جريت حواراً  ـعلى هامش ال 

الفضائية  الاتجاهفيتالي نعومكين لقناة  "مستشرقين الروس ـميد ال  ـع ـ "ملقب بـال

آنذاك. وكانت أ همية نعومكين أ نه مستشار الرئاسة  العراقية التي كنت أ عمل بها أ

الروس ية ال كثر تأ ثيراً في ش ئون الشرق ال وسط. وقد سأ لته بوضوح: هل 

ل ن تعود اإلى  –ا يبشر مثقفون يساريون عرب كثيرون ـمـك –خطط روس يا ـت

متحدة،  ـالولايات ال  ةه ـالشرق ال وسط في اإطار حرب باردة جديدة في مواج 

 !"لا تس تطيع ولا تريد ولا يخدم مصالحهافقال لي: "

" للتحول الغيظ الروسي الصامتلين متزامنين كبيرين دفعا "حو  ـلكن ت

يونيو.  30والتحولات في مصر منذ  ،ال زمة ال وكرانيةحركات على ال رض: ـاإلى ت

حول ـها ظهور داعش وتوسعها السريع، ت ـوبعد تطورات غير متوقعة كان ختام 

موقف الروسي بقوة، مدعوماً بتردد غير مس بوق في القرار ال مريكي في عدد ـال

بريل  قال ريك س تينغل، وكيل وزارة الخارجية  2014من ال زمات. وفي اإ
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ن الاإعلام الروسي يشن حملة ال مر  يكية لشؤون العلاقات العامة والدبلوماس ية، اإ

هازه  ـدعائية منظمة فريدة من نوعها تعكس القوة الهائلة التي كان يبنيها عبر ج 

أ ن الرئيس فلاديمير بوتين كان يتحدث  الدعائي طوال حقبة من الزمن، مضيفاً 

 .ماضيـمأ ساة بالقرن الويعتبر سقوطه أ كبر  ،بشوق عن الاتحاد السوفيتي

" قبل توليه منصبه تايموذكر س تينغل، الذي كان يرأ س تحرير مجلة "

حرب الاإعلامية بين أ مريكا ـحالي منذ أ يام، لدى سؤاله عن خططه للفوز بالـال

أ نه قد س بق له لقاء الرئيس بوتين اثناء عمله الصحفي قال: وبخاصة وروس يا، 

ات وال فكار، ومنذ أ ن توليت ـمـعلى الكل مة، تقومـالدبلوماس ية هي قوة ناع"

مقدار التنظيم في الدعاية ـذهلت ل –وبعد ضم روس يا للقرم  –منصبي 

حياة،  ـودخولها في الكثير من أ وجه ال  ،رهاوتطو   ،جمها الكبير ـوح  ،الروس ية

حرب ـا من قدراتنا الدعائية بعد الا كبيرً كنا جزءً  ـمقابل فك ـحن في الـا نـمـبين

 ". لاعتقادنا بأ ننا فزنا الباردة

كان الروس طوال : "CNNمع  وأ ضاف س تينغل، في مقابلة

بر ـا عم الدعائي، وما نراه حاليً ـهازه ـاضية يقومون ببناء ج ـمـالس نوات ال

جهودهم لبناء البروباغندا  ـهو حصيلة م  ،وسائل الاإعلام والتواصل الاجتماعي

حن نتسامح مع ـون ،جليزيةـهم قنوات تعمل بالاإن ـطوال عقد من الزمن. لدي 
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ا" ـا أ وقفت موسكو عمل "صوت أ مريكـمـبين ،متحدة ـوجودها في الولايات ال 

 ."على ال راضي الروس ية

عت روس يا في اتخاذ خطوة تعيد لل ذهان شر  –قبل أ يام  –ولاحقاً           

أ جواء الحرب الباردة بين موسكو وواش نطن، بكل صراعاتها وحروبها الاإعلامية 

علامى جديد تحت مسمى والد ذ قررت روس يا، تدشين جهاز اإ عائية، اإ

هة  ـ"، يضم مئات الصحفيين والاإعلاميين الذين سيتعين عليهم مواج س بوتنيك"

م حول ـختلفة للعال ـهة نظر م  ـ" لروس يا، وتقديم وج الدعاية الغربية العدائية"

" س يجودنياروس يا مختلفة. وحسب ديمترى كيس يليوف رئيس وكالة " ـقضاياه ال 

اضى لتحسين صورة روس يا فى الخارج: ـمـالاإعلامية، التى أ طلقها بوتين العام ال

 ا بديلاً ها العالم.. س نقدم تفسيرً  ـحن ضد الدعاية العدائية التى يقتات علي ـن"

 ."للعالم.. هناك حاجة اإلى ذلك

ليه التطورات جلس ـجمهورية على م ـأ ن الس يطرة ال  ،وما تشير اإ

مهوري اإلى البيت ال بيض  ـال وصول رئيس ج ـمـبل احت –ي ـالش يوخ ال مريك

م الشرق أ وسطيون( يتحس بون بشدة لهذا ـأ ن الروس )وحلفاؤه – 2016في 

ذا أ خذنا في الاعتبار خلافات ج ـمـالتحول، لا سي ديموقراطية غير  /مهورية ـا اإ

آخر ميزانية ـعند تفي كارثة كادت تتسبب  – خ البلادـمس بوقة في تاري مرير أ

حكومي ال مريكي. وهذا ـوأ دت بالفعل لتعطيل جزئي للجهاز ال ،فيدرالية

ل في حو  ـمهوريين اإلى ت ـح أ ن يؤدي صعود الج ـعلى ال رج –الاختلاف معناه 
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ا ـمـخشونة بل رب ـحو مزيد من ال ـن ،خارجية ال مريكية وبدائلهاـأ دوات الس ياسة ال

دارة أ وباما اللجوء اإلى القوة، وقبل قليل كتب نائب أ مريكي  مقالًا ينتقد فيه تردد اإ

م الرئيس الروسي ـمهوري للك ـلو كان في البيت ال بيض رئيس ج قائلًا: "

 !!"مير بوتين وأ سال من أ نفه الدمـفلادي

مة س تكون على وجه القطع ـجديدة/ القديـوال لة الاإعلامية الروس ية ال

  !مدفعية ثقيلة تصب نيرانها على ثورات الربيع العربي
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 (29)!حكاية طن من الدولارات

 

حكاية ها ونادرًا ما أ شاهده على أ ي شاشة " ـمن ال فلام التي أ حب 

حكي قصة فساد تس ببت الصدفة في ـ" ليحيي الفخراني، وينصف مليون دولار

آخرون  –كشفها بشكل درامي دفع صاحبها   .منها غالياً ـث –وأ

اللبنانية مقالًا " مس تقبل ـال كتبت في جريدة " 2011وفي فبراير 

" بعد الكشف عن ما يش به الكنز جولةـالغرائبية الس ياس ية تكسب العنوانه: "

مخلوع ـمختلف العملات في أ حد قصور الديكتاتور التونسي ال ـمن رزم ال موال ب 

 .زين العابدين بن علي

خيال  ـخفض سقف ال ـلا ت – أ حيانً  –الوقائع ووقتها قلت اإن "

 !"بل ترفعه ... الس ياسي

                                                           
 .2014ديسمبر  1( نشر في الاإثنين 29)
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هم  ـوالناس عندئذ  يكونون معذورين عندما تس يطر على عقول 

آمرية، وقبل أ يام شهدت الصين واقعة من هذا النوع الذي يلهب  التفسيرات التأ

مد على تقرير ـتعت – ال هرامينها  ـب  –خيال. والواقعة التي نشرتها جرائد  ـال 

كشفت ج، ـج كونـ" ال س بوعية التي تصدر في هونفينكسجلة "ـلرويترز عن م

جيش السابقين في الصين، أ خفى أ كثر من طن ـعن أ ن واحدًا من أ كبر ضباط ال

مينة، في قبو منزله، في أ حدث تفاصيل تظهر عن  ـمن أ وراق النقد، والت حَف الث 

علامية كبيرة، وسط الـقضية ت حرب التي تش نها بكين على ـحظى بتغطية اإ

 .الكسب غير المشروع

تساي هو النائب السابق لرئيس وقال مدعون عسكريون، اإن شو 

"، مقابل مساعدته في خمةـضمركزية، اعترف بأ خذ رشاوى "ـاللجنة العسكرية ال

ترقية الضباط. ويقول مسؤولون: اإن شو، الذي تقاعد من منصب نائب رئيس 

مكتب الس ياسي للحزب الش يوعي  ـاضي، ومن ال ـمـاللجنة العسكرية، في العام ال

حاكمة عسكرية. وكان ـح الآن مـيواجه على ال رج، س  2012م، في عام ـالحاك

" أ كثر من طنمدعون فتشوا منزل شو الفاخر في بكين، واكتشفوا في القبو "

ا أ ن الضابط ـمـملتي اليورو واليوان الصيني، كـمن الدولارات ال مريكية، وع

حصى من ال حجار الكريمة، ـمتهم بالرشوة أ خفى، فضلًا عن ذلك، عدداً لا يـال

 .تحف النادرة، في ذلك القبووال 
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هم سوى  ـم يكن أ مام ـمسؤولون عن القضية ل ـال مجلة: "ـوقالت ال

مت ـاس تدعاء عشر شاحنات عسكرية، لتحميل كل ال ش ياء التي ت

جبال، لنقلها من منزل النائب السابق  ـوام مثل ال ـضعت في أ كمصادرتها، وو  

 ."مركزيةـلرئيس اللجنة العسكرية ال

م على ـ  حياة ورأ ى ذلك لترح ـلو عاد اإلى ال  علي باباولا أ شك في أ ن 

 !مجلةـحكيه ال ـمغارة التي أ لهبت خيال الناس قرونًا من هول ما ت ـال

لا الفساد ـمكن أ ن يثـوالقصة كلها غنية بالعبر، فالاستبداد لا ي مر اإ

م ـمرؤوس لتقديـمع عندما يستند اإلى درجة اس تعداد الـجت ـوالترقي في أ ي م 

لا لل سوأ  بأ ن يصعد اإلى أ على،  ،الـمـمطلق أ و الـالولاء ال لا تسمح اإ

مدة من الشعارات تفتح الباب ـمنظومات الس ياس ية التي يرتفع بناؤها على أ ع ـوال 

مشهد، فالشعبوية الس ياس ية لا  ـهة ال  ـمتلصصون واج  ـ" وال الهتيفةحتل " ـل ن ي 

ـِـومن ثم تضيهم،  ـما تكره الكفاءات وتضيق ب ـحتكم اإلى الكفاءة، بل رب ـت  ق ـ ـ

 .هم الس بل ـأ مام 

معجزة ـالمه "ـم اسـوقد كتبت مراراً أ حذر من تهليل البعض لوه

م ـ" يرونه مزجاً عبقريًا )وأ راه اإجرامياً( بين الرأ سمالية والاستبداد، وهالصينية

لا على  ـم من ـمعجزة وضرورة التعلـمنذ س نوات يبشرون بال ها، لكنهم لا يشيرون اإ

حميه ظلام الاستبداد  ـفساد الوحشي في الصين، وهو فساد ي اس تحياء اإلى ال 
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حالة ـحزب الش يوعي الصيني. وهذه الـمتد أ ذرعه ال خطبوطية في قلب ال ـوت 

منطقي اس تنتاج أ ن ما  ـم الاإعلان عنها، ومن ال ـليست ال ولى ولا الوحيدة التي يت

 .يكشف عنه ليس سوى جزء من الظاهرة

تها أ ن الادعاءات الثورية أ مر سهل على البر ـوالذي تؤكده القصة على غرائبي

مة على فصل حقيقي بين ـمساءلة القائ ـوالفاجر على السواء، وأ ن غياب ال 

لا في  –حقق معجزة ـفضلًا عن أ ن ي –حقق نجاحاً ـمكن أ ن يـالسلطات لا ي

" على مغلقةـالصناديق ال"، وأ ن "منقذ ـم ال ـالزعي"، ولا "حزب القائدـالظل "

ها  ـمو في ـتن" (:رحمه الله)حد تعبير وزير الدفاع ال س بق الفريق أ مين هويدي 

 ."ال فاعي

متخفي خلف أ قنعة الثورية ظاهرة س ياس ية لا غنى  ـوهذا الفساد ال 

مكتب  ـها الس ياسي، فعضوية ال  ـل مة تش يد بناء نظام  ،عن استيعاب دروسها

حزب وراءه ـالعسكرية في الالس ياسي للحزب ومنصب الرجل الثاني في اللجنة 

أ نه اس تعان فيه بسلاح  –مؤكد ـاإن لم يكن من ال –ح ـمرجـمسار طويل من ال

 ه ويعطي رؤساءه!الرشوة: يأ خذ من مرؤوس ي

ا يصعب ـمـمية الضخمة من ال موال ساعد عدداً رب ـهذه الك  ـوهو ب 

اإحصاؤه من الضباط على أ خذ ما لا يس تحقون، وحتى لو كانوا قد دفعوا هذه 

الرشى ليأ خذوا ما يس تحقون )وهذه من الحجج التي يكرر كثير من دافعي 
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الرشاوي في كل زمان ومكان(، فهل ينسى أ ي من هؤلاء طوال مشوار خدمتهم 

 !العسكرية أ ن الرشوة كانت كلمة السر

عن الحرب  الجزيرةاً وثائقياً رائعاً على قناة ـم فيلملقد شاهدت قبل أ يا

جيش ـم قصة هزيمة مريرة مني بها الـالعالمية ال ولى بعيون عربية، ويروي الفيل

" وفيها لقي عشرات ال لاف من سراي قاميش" :اني في معركة تسمىـمـالعث

 اليوم ما انيين حتفهم حفاة جائعين بسبب قياداتهم الفاشلة، وحتىـمـجنود العث ـال 

جيش ـزال أ هل سراي قاميش يرددون قصة يفسرون بها سلوك قيادة ال

: الرشوة، يقول: "ـمـالعث أ خذ طناً من اني، وهي حسب قول شاهد وحيد باق 

 !"ال من ال عداءـمـال

 .مال ولكن لا رقيبـم من أ طنان من الـوك
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 (30)!بعض الماضي ... لا يموت

 

انية في ـمعقل ال خير للعلمـال سد اإن سوريا هي اليوماً ما قال بشار 

حكمه  منطقة، وبدا التصريح غريباً لكثيرين، فالرجل الذي يستند نظام ـال 

انية لا ـجاجة، يتحدث عن علمـفية بأ كثر صورها فالرئاسي/ الوراثي على الطائ 

لا الكراهية الشديدة  –وحكم أ بيه من صيغتها ال كثر تطرفاً  –حكمه ـنصيب ل اإ

انية عربية عسكرتارية تحارب معركتها ـموذج لعلمـمتدينين. وبشار ن ـللتدين وال 

ال خيرة، ومن سوء حظها أ ن الفصل ال خير من القصة يشهد اس تعادة لصفحات 

 !عن ال كذوبة –لو جزئياً  –من الفصل ال ول منها يزيح الس تار 

 ،رقيبيةوالبو  ،م: البوميدينيةـانية العربية في الحكـفالتجربة العلم

ولا  ،تهاـولا عقلاني ،انية كفاءتهاـتعرف من العلمـم وال سدية، ل ،والصدامية

حفظاتنا على الرؤية الغربية ـكانت ت حريات )أ ياً ـحفاظ على الـوارتباطها الوثيق بال

ا تشهد ـمـانية الفساد والفشل والقمع. وبينـحريات(، بل كانت علمـفي قضية ال

                                                           
 . 2014ديسمبر  16( نشر في الثلاثاء 30)
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" )مضافاً هة الفاش ية ـمواج غير مس بوق في خطاب " منطقة العربية تصاعداً  ـال 

ليها الاإسلامية طبعاً( تكشف الوقائع عن ت حالف وثيق بين هذه ال نظمة ـاإ

 !حاول اس تعادة السلطة معاً( وبين الفاش ية ال م: النازيةـمة وتلك التي تـحاكـ)ال

 ـشـفِ عن أ ن م جرم الحرب النازي أ لويز برونر فارق ـفقبل أ يام ك

أ عوام. وهو ضابط صاعقة نازي ولد قبل مئة وعامين،  4في سوريا قبل  حياة ـال 

رسال أ كثر من ـوي موت. ـهودي اإلى حتفهم في معسكرات ال ـأ لف ي  128تهم باإ

علن أ نه مات ودفن في دمشق ومؤخراً أ  ، واكتنف الغموض وضع برونر لس نوات

 !س نوات...... مات غير نادم على ما فعل 4قبل 

جاعة أ و ـيظنه ال غبياء شأ ن تبلد نفسه .... وخطأ  ميعهم يبدون ال  ـوج 

 !ثقة في النفس

يـالسفاح ع مسؤولين عن تنفيذ  ـان، أ برز ال ـخمـمل مساعداً ل دولف اإ

أ لف يهودي اإلى حتفهم  47" وأ رسل هائي ـحل الن ـالمعروفة بـ "ـس ياسة هتلر ال

اإلى سوريا في  ر  ـأ لفا في فرنسا، ثم ف 23و ،في اليونان أ لفاً  44و ،في فيينا

حافظ ال سد في أ ساليب ـوعمل مستشارا ل ،ماضيـمس ينيات القرن ال ـخ 

 .!التعذيب

مسؤول عن  ـ، ال 1943ابتداء من يوليو  في فرنسا، كان برونو،

هودي  ـأ لف ي  24معسكر درانسي في ضواحي باريس، وهو الذي أ مر بنقل نحو 
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 ،أ نه متورط مباشرةا ـمـ، كزـيت ـأ وشف م في فرنسا اإلى معسكر ـفرنسي أ و مقي

أ لف يهودي  14و ،أ لف يهودي يوناني 44و ،مساوي ـهودي ن  ـأ لف ي  47بنقل 

 .يـسلوفاك

موت النازي ـطبيب الوقبل أ لويز برونو بس نوات توفي في القاهرة "

في وحدات النخبة النازية  وكان عضواً  ،" )أ ريبرت فرديناند هايم(ال كثر شهرة

، زاكسن هاوزن، وبوخينفالد :معسكرات ـفي ال مانية مع هتلر، وكان طبيباً ـال ل

جراء ع  ،ماوت هاوزنو مليات للمساجين دون  ـالنازية. وقد اتهم الدكتور هايم باإ

موتون على منضدة ـحاء ثم تركهم يـمساجين ال ص ـخدر، وبتر أ عضاء من ال ـم

آخرين. ومن الـالعمليات، وحقن السموم والبن ارسات التي ـممـزين في قلوب أ

ذا كانت  ـأ نه كان معتاداً على النظر في أ فواه ال  ،ها ـاش تهر ب  مساجين لتحديد ما اإ

ذا كانوا كذلك كان ي  قطع ـوي ـحقنة،قتل السجين ب  ـ أ س نانهم خالية من العيوب، واإ

حتى ينزع اللحم من عظام  ،وتى لساعاتـمرأ سه ويتركها في فرن حرق ال

 .ها زينة على مكاتبهملنفسه وأ صدقائه ليضعو  ،مجمةـجهز الج ـمجمة، ثم ي ـالج

مدة تزيد على ـوبعد العيش بعيداً عن أ نظار الباحثين عن النازيين ل

. وظل مكان اختفائه 1962مية الثانية، هرب عام  ـعشرة أ عوام بعد الحرب العال 

" وقناة مزـنيويورك تايلغزاً حتى الآن. وقد حصلت " 1992ووفاته أ يضاً في عام 

أ وراقه الخاصة من ال سرة التي  انية على حقيبةـمـ" التليفزيونية ال لزي دي اإف"
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موجودة في ـمستندات ال ـخبر ال ـم. وتـلك الفندق الذي كان يسكن فيه هايتـم

 .!حقيبة عن قصة حياته وموته في مصر ـال 

طارق  ":موتـطبيب الـ "حمل الاسم الثاني لـوغالبية ال وراق ت

وحسب ابنه روديغر هايم، فاإن والده أ خبره أ نه يعرف نازيين  ،حسين فريد

آخرين هناك، لكنه حاول أ ن يظل بعيداً عنهم  .أ

حسيني  ـحاج أ مين ال ـكان مفتي فلسطين ال ،وقبل العم طارق بس نوات

 –خابرات النازي، ليحصل بورقيبة بعدها ـحبيب بورقيبة وم ـبين ال الجسر 

عدو عدوي النازية، وكان شعار " مخابراتـعلى راتب من ال –ولس نوات 

فكرة، ـخبنا الس ياس ية في أ حضان النازية ك ـ" يدفع غير قليل من ن صديقي

ح واسعة ـفي علاقة تعاون نقلت اإلى شرائ –ات ـمـتنظي ـك  –والش بكات النازية 

 .من العقل الس ياسي العربي أ سوأ  أ مراض النازية

ا ـمـمية ك ـاية الرس ـمحـمتعة بال ـمت  ـجلد )ال ـحت الـامنة تـوالفاش ية الك

محركين الفاعلين في الصراع الدائر الآن بين ـتشير الوقائع سالفة الذكر( هي أ حد ال

ليست من  "متأ له ـمنقذ ال  ـم الفرد ال ـالزعي" :لةومقـالربيع العربي وخصومه، ف

ها عدد من حكام  ـبل وقع في غرام  ،بنات أ فكار أ كثر الحركات الاإسلامية تشدداً 

السوبر " عنعندما صادفوها في كتابات نيتشة  ،مباشر ـالاحتلال ال ما بعد 

م ــّ  هكذا تكل" )الاإنسان ال على(، وكان هواري بومدين يقرأ  من كتاب: "مان
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منتهيى  ـوك نه يقرأ  نصاً مقدساً، ثم يضع الكتاب ب  ،منتهيى الورع ـ" ب زرادشت

 !"صدق نيتشةالتوقير ويقول: "

مريء ي :ولا يجتمع في قلب اإ ي ،ان بأ فكار نيتشةـمـالاإ مساواة  ـمان بال ـوالاإ

 !!!!!!!!!!!... لكن أ كثر الفاش يين لا يعلمون أ مام القانون
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 (31)!البحث عن دليل على صحة الخرافة

 

اذج ـمـمصريين عن النـفين والس ياس يين القمث ـأ حيانًا يبدو كلام بعض ال 

دارة دولة،  ها بناء ـمكن ب ـح بالكيفية التي يـفاضهل  ـج تعبيراً عن  مشروع واإ

موذج ـالنخامس والعشرين من يناير عن: "ـحبر الذي أ س يل منذ ثورة الـوال

موذج ـالن"، و"موذج الصينيـالن"، و"موذج الاإيرانيـالن"، و"يـالترك

مير بوتين(، كان ال فضل ـ" )نس بة اإلى فلاديموذج البوتينيـالن"، و"س تاني ـالباك 

 .توفيره لكتابة شيء مفيد

حد ال دنى من ـلها افتقر اإلى ال ،جـاذج والترويـمـى النـ ـمـل ن حأ ولًا 

موذج ـمثلًا البعض كتب عن الن ـمتداولة في حالات كثيرة. ف  ـمعلومات ال ـحة الـص

النخبة  ـيهفي وقت كانت ف ، مدنيينـصيغة للوصاية العسكرية على ال ـالتركي ك 

ن ـمدنية تخطو الـالس ياس ية ال ا بقي من هذه الوصاية، أ ي هاء م ـخطوات ال خيرة لاإ

                                                           
 .2014ديسمبر  21( نشر في ال حد 31)
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خي التي ـي في اللحظة من مساره التاريـموذج التركـأ نهم أ رادوا اس تنساخ الن

 .تناسب أ غراضهم

 ،مذهبيةـوا خصوصيته الـموذج الاإيراني لم يدركـومن كتبوا عن الن

 :محورت حول مقولةـكتعبير عن مدرسة كبيرة في الفقه الش يعي الحديث ت

" التي لا جذور لها لا في فقهنا ولا في ثقافتنا، ومن كتبوا عن ولاية الفقيه"

خفاء حقائق رئيسة "" موذج الصينيـالن" " في مقدمتها أ نه قائم مةـحاكتعمدوا اإ

م ـم استبداداً، وأ نه لـوأ نه أ حد أ كثر أ نظمة العال ،حادـعلى الاإل –بشكل بنيوي  –

حظة، اإلا ـيار في أ ي له  ـمهدد بالان  ـمؤقت، ال ـحقق التقدم الاقتصادي الـي

مولية ـس ياسة ش :هياره في داخله بين ـ" الذي توجد أ س باب ان التفليقيخلط "ـبال

 !واقتصاد رأ سمالي

التخلف والاضطرابات الدائمة  :مراتهـموذج الباكس تاني فثـأ ما الن

من للجيش في ـمهي ـالدور ال  –في نظر من تكلموا عنه  –ميزه ـوالفقر، كل ما ي

موذج البوتيني )نس بة للرئيس الروسي ـالس ياس ية. ويعتبر الحديث النالعملية 

حل للمس تقبل، حالة من حالات عمى البصيرة ـفلاديمير بوتين( والتبشير به ك

 .ال يديولوجي

أ ولًا ل ن روس يا في عهد بوتين )بحسب وصف تقارير دولية عدة(: 

لطة الس ياس ية، " للسش به علنيشريك " ـمافيا فيه"، والمة منظمةـدولة جري"



173 

 

173 
 

غارقة حتى  ،حكومة بنخبة مالية اس تخبارتية شديدة الفسادـفضلًا عن أ نها م

 .أ ذنيها في الشمولية

" في بوتين الجنسيموذج البوتيني اإلى حد التغزل "ـومن يروجون للن

حقيقة أ ن روس يا، من الناحية الاقتصادية  ـر ل ــَ ذكــّ  ي ـاماً مـنفسه، لا يعيرون اهت

من النوع ال شد هشاشة. فالطبيعة العسكرية لعمليات التصنيع " ريعيةدولة "

لـوهو أ يضاً كان يت –التي شهدها الاتحاد السوفيتي  معجزة ـحاح كـم تسويقه باإ

مقام ال ول على العوائد الريعية ـمد في الـجعل الاقتصاد الروسي يعت –اقتصادية 

وس يا معركة كسر التي مصدرها الرئيس صادرات النفط والغاز. وعندما دخلت ر 

تبخرت مائة مليار دولار  ،هة الغرب ال وروبي وال مريكي ـعظم حقيقية في مواج 

غراق سوق  ،حلاً ـ" الغرب سحلهاـسو" ،من احتياطاتها النقدية في عام واحد باإ

 .النفط بغرض خفض أ سعاره

 !ومع نزول أ سعاره نزلت دموع بوتين

الدولار، وفشل البنك " أ مام الروبلهارت العملة الروس ية " ـان 

ي، وصرخ وزير خارجيتها سيرجي ـمركزي الروسي في احتواء الهبوط الدرامـال

ذا أ قرت أ مريكا  ،هدداً بأ ن العلاقات ال مريكية الروس ية ستنهار ـلافروف م  اإ

ام ـهم ـ" ووزير خارجيته ال الزعيم الروسي الكبيرمزيداً من العقوبات، مع أ ن "

نا يتباهيان قبل أ قل من عام بأ ن العقوبات منتفش كالديك الشركسي، كا ـال 

 !"حبر على ورقم ليست سوى "ـال مريكية على بلاده
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 !خاذ قرارات بفرض عقوبات على أ مريكاـبل هددت موسكو مرات بات

ج للقمة ـمرة الترويـحدث هذا في غـمدهشة أ ن يـمفارقات الـومن ال

حقيقة لا أ دري بأ ي  ـفي ال  –" خية ـنقلة تاري مصرية الروس ية القادمة بوصفها "ـال

وفي ظل استشهاد متكرر بالطريقة التي تدار بها العلاقات الخارجية  –جاه ـات

م منها. والتطورات الاقتصادية الدرامية التي ـمدرسة ينبغي التعلـالروس ية ك

م تدفع أ يًا من ـل ،ماضية في وضع الاقتصاد الروسيـحدثت خلال ال يام القليلة ال

" أ ن يقول كلمة واحدة يفهم منها أ ن ال مر خضع الغشمتهيى "من  ـمتحمسين ب  ـال 

عادة التقييمـلنوع من ال  .مراجعة أ و اإ

الصينية ـمصرية/ مبكر للقمة ال ـوال مر نفسه ينطبق على التطبيل ال 

مرتقبة، فالصين في حقيقة ال مر لا تفكر أ بداً في دور في الشرق ال وسط ـال

شارات واضـمحل ـتنافس به الولايات المتحدة أ و ت نها تلقت اإ حة ـحلها، بل اإ

هة  ـجداً من موسكو تعني اس تعداد روس يا لشراكة صينية واسعة في مواج 

جمت عن الاس تجابة، وهي تدرك أ ن القسم ال كبر من ـالغرب، لكن بكين أ ح

 .ارات التي تحرك ماكينة الاقتصاد الصيني هي أ مريكية أ وربيةـمـالاس تث

م في ـمر في العالـأ ن الصين أ كبر مس تثوانعكس هذا بوضوح في حقيقة 

ها ترى أ مريكا، حسب تعبير مس ئول صيني  ـخزينة ال مريكية، وأ ن ـس ندات ال

ذا توقفت عن الاس تهلاك س يصاب العالم بكساد مـمعدة العالكبير، " "، وأ نها اإ

 .كبير
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اذج على الآخر بقدر ما ـمـالقضية ليست قضية أ فضلية أ ي  من الن

"، موذج مصريـنجعلنا لا نفكر في " ـسل العقلي الذي ي هي، أ ولًا، قضية الك 

ليها، ـتلفيق ال، ثـم جـثانياً، قضية البدء بتحديد النتائ مقدمات التي تبدو مؤدية اإ

بقاء على بنية الاستبداد الس ياسي، ـمـمهم عند معظم مروجي الن ـفال  اذج، هو الاإ

مكن ـيؤكد أ ن التقدم ما ـمـ" التجارب الس ياس ية عمزبلةم البحث في "ـيت ،وتالياً 

يا مؤخراً توكد لنا مع الاستبداد، ولعل الكارثة الاقتصادية التي حلت بروس  

" في م تعدـول تخرجعاماً " 60حكمنا منذ  ـخبة الاستبداد الذي ي  ـن بالدليل أ ن 

 !خرافةـحة الـرحلة بحث عن دليل على ص
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 (32)أ راضي ال وقاف وتذكرة المترو

 

جنيه .... وفي الوقت  45و 25مترو ما بين ـرة الـالسعر العادل لتذك

 !نفسه قرار رئاسي بتخفيض اإيجارات أ راضي ال وقاف

حيازات  ـخطورة في ان ـقراران متزامنان يكشفان جانباً شديد ال همية وال

حتى اليوم، هذه الدولة التي لا تعرف اإلا  1952" منذ يوليو مةـحاكـالطبقة ال"

" بيد طبقة أ داةجعلها " ـاركسي الذي ي ـمـمفهوم ال ـهو ال  "الدولةمفهوماً واحداً لـ "

 !"القانونبـ "ال خرى أ و أ كثر لقهر الطبقات 

معته من قيادي س ياسي ناصري يتبناه  ـحرفيته تقريباً س ـوهذا الكلام ب

 "أ خلاقوي"، مع تلميحات بأ نني ساذج و"معنى الوحيد الصحيحـالبوصفه "

وليس  ،تقوم بهذا الدور ،اليـمـالغرب الرأ س ل ن الدولة حتى في ،من اللازم أ كثر

 ..... هناك تعددية ولا مباديء ولا قيم ولا دولة قانون، ولا

                                                           
 .2015يناير  3( نشر في السبت 32)
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مدنسة وأ مثالها هي أ حد أ خطر أ س باب الكارثة، ـوهذه القناعات ال

م يصدقه الضفعاء ـوال خلاق وه ،فالقانون وس يلة يس تخدمه القوي للس يطرة

 ....م، وـل قسوة العالــّ  حمـليس تطيعوا ت

الذي أ دار   الوقود –ة حقيق ـفي ال  –" هو ترفاً ثقافياً وما يبدو "

خداع والكذب لتحقيق ـولا تكف عن ال ،اعية شريرةـمـينة هندسة اجت ـماك 

 !"مدينةـقتل الهدف رئيس: "

مدينة س تخرج دعوات التعددية ودولة القانون ـمن هذه الـف

ين لا يليق أ بداً أ بناء الغلابة الذ" و جددـلباشوات الابين أ بناء " ،مساواة ـوال 

جديد هو فقر ـ"، والفقر المنصات العالية ـال جلسوا على "ـاح لهم بأ ن يـالسم

حفاظ على المس توى ـمة على دفع فاتورة الـمدينة التي أ صبحت مرغـال

". والفرق بين الانحيازين هو الفلاحينحقيقية: " ـمة ال ـحاكـاعي للطبقة الـمـالاجت

وقاهرة ما بعد  ،منظمة ـميلة ال  ـج  ـال  ،قاهرة الثلاثينات وال ربعيناتالفرق بين 

حيط بها نطاقات من الرعب:  ـالتي أ صبحت قرية صغيرة ت  ،1952يوليو 

 !"العشوائيات"

ـخط ـ ر مـوهذا القه وليس نتاج أ خطاء في أ داء  ،ط ومنظم ومقصودــ ـ

كلها تقريباً  وليس القاهرة  –مدن ـجائلون الذين احتلو الـهاز الدولة، والباعة ال ـج 

مدينة في طوفان بشري من ـملية هندسة سكانية هدفها تذويب ال ـع  –وحدها 
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نشاء سوق لهم في قلب ـالعشوائيين، وال مكافأ ة التي حصلوا عليها من الدولة باإ

 !اع بالس ياسةـمـمة لعلاقات الاجتـحاكـمة يشير اإلى الرؤية الـالعاص

متزايدة على ميزانيتها، ـكف عن الولولة على ال عباء الفالدولة التي لا ت          

مترو أ قل من تكلفتها ويجب زيادتها، ـجأ ة أ مرين: ال ول أ ن تذكرة الـاكتشفت ف

معات ـجت ـها هي مقارنة مع م  ـمقارنة التي اس تعانوا بأ رقام ـدون أ ن تقول لنا هل ال

مشار  ـشغيل ال مصرية؟ وهل كلفة الت ـلفرد فيها الحالة الايساوي متوسط دخل 

لي  ميعاً رواتبها رغماً  ـجهاز التي ندفع ج  ـ" في هذا ال مقنعة ـالبطالة ال ها تتضمن " ـاإ

 عنا؟

مع ـمثلة للمجت ـ" عينة م الة الزائدةـالعمم، هل هذه "ـوالسؤال ال ه

م على رواتبهم يحقق نوعاً من ـأ ن حصوله –ولو افتراضاً  –مصري، حتى نقبل ـال

 ؟ةالعدالة الاجتماعي

مة ـمراعاة أ ن توظيف البعض دون وجود حاجة حقيقية له جريمع 

اً، وهو مرفوض مرفوض مرفوض. لكن لنناقش الفرض. هؤلاء ـمـوليس تراح

" في الواسطةحكومي بشكل غير قانوني بـ "ـجهاز ال ـيغلب عليهم أ نهم دخلول ال 

ي قيم ـ ِ وتبن ،هم القرب من السلطة ـم بالتالي يغلب علي ـالة مؤقتة، وهـمـشكل ع

خص صاحب نفوذ ـأ و ش ،انيـمـأ و نائب برل ،منطقها: مس ئول تنفيذيو السلطة 

هو في الحقيقة  –يس تصدر له قراراً بالالتحاق بوظيفة مؤقتة، ثم تحرك احتجاجي 

 !!!."موظفاً أ بدياً للتعيين، ثم يصبح " –ابتزازي 
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 مداً:ـمها ع ـجري تضخي ـاعية يـمـموذج تعبير عن حالة اجتـهذا الن

ثـخلقي متبلد ي حس م عندما ينجح بالغش ـجعل صاحبه لا يشعر بالاإ

 .في الدراسة

ولا يشعر بالاإثم عندما يحصل على وظيفة لا يس تحقها تظل مصدر 

 .رزقه طوال عمره

ي وأ ن لها عليه حق  ،"ميت ـتحيي وت ان مطلق بأ ن الدولة "ـمـوال هم، اإ

 الطاعة العمياء.... 

 !!!وهي فعلًا عمياء بصراً وبصيرة

ي ـر الدولة ت ر ِ ــمقابل تقـفي ال جارات أ راضي ال وقاف التي لا ـخفيض اإ

ملكها فعلًا، وتسكت كل ال لس نة الكاذبة التي تبرر حصول الناس على كل  ـت 

ال في ـمـخ الـم الفلاحون يتم ضـاذا وحدهـحقيقية، فلم ـمته ال  ـشيء من الدولة بقي 

أ كثر من  –الذي يفضح ملف ـ" هذا الأ موال ال وقافهم على حساب " ـجيوب 

آخر   .1952الوجه ال سود لانقلاب يوليو  –أ ي ملف أ

مباشرة والقانونية، لا معنى ل ن تتصرف  ـومن الناحيتين الس ياس ية ال 

م يكن هناك قدر كبير من التبجح. ـالدولة في هذه ال موال على هذا النحو ما ل

طاحة حك لاقة بين الدين م الاإخوان تؤكد أ نها تريد تصحيح العـفالدولة منذ اإ
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م ال وقاف القبطية لهيئة تابعة للكنيسة ـم هذا مع تسليـوالس ياسة، فهل يس تقي

 ا ال وقاف الاإسلامية في يد السلطة التنفيذية؟ـمـلتديرها، بين

هدره لاإغناء طبقة من  ـملكه أ ن ي ـمن يدير مالًا لا يـوهل يحق ل

 مع؟ـمجت ـمع على حساب باقي ال ـمجت ـال 

 الرئاسي دس توري؟وهل هذا القرار 

م يجد ـمحترم العاطل الذي حصل على مؤهل ولـمواطن الـوهل ال

م يدفع رشوة ليحصل على وظيفة ... ولم يغتصب أ رض أ حد الشوراع ـملًا فلـع

جد من يؤجر له ـم يـ" بال مر الواقع .. ولفرشة ملابسالرئيسة ليحولها اإلى "

 ."وقف لله تعالىأ رضاً هي "

ا ـمـينب حق أ ن تعاقبه الدولة بهذا الشكل مواطن يس تـهل هذا ال

آخرين؟  !تكافيء أ

اء والباحثون ـتتتا العلم ـمـولننبته لل خطر .... وهو أ ن هذا يحدث بين

فقار متعمد ولا مكان  ـمثقفون ال  ـومنتجو ال فكار وال  حقيقيون يتعرضون لعملية اإ

ع حو نو ـ" نغش يماس "ـها بحم ـهت بوصلت  ـالتي وج  ،لهم في حسابات السلطة

 !!!!!!!!!...بعينه من الاإعلاميين والس ياس يين
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 (33)ي خليفةـني كلام السفير عزمأ  وفاج

 

مشاركة في مائدة مس تديرة عقدت في  ـقبل أ يام كنت مدعواً اإلى ال 

مرتقبة في الشرق ـحول ملامح التحولات ال مي للدراساتـمركز الاإقليـال

اعات ـمـر العلاقات بين الجالات تطو  ـمـمتي تتناول احتـال وسط. كانت مساه

قلي ـال  م: ـاعات العنف ال صولي في الاإقليـمـجم، وعنوانها: "ـمسلحة في الاإ

خارجية السابق ـمائدة كان وزير الـ". مدير ال2015ملة في ـمحت ـالتفاعلات ال 

 .همة ـحمل دلالات أ راها م ـمد العرابي، وشهدت الجلسة مساجلات قصيرة تـمح

ي خليفة ـت من جانب السفير الدكتور عزمم جاءـمساجلة ال ه ـال 

مركز، لكن ـوقد التقيته في عدة مناس بات في ال ،مي للمركزـمستشار ال كادي ـال 

 ها أ مام مفاجأ ة منه أ سعدتني.  ـمرة كانت ال ولى التي أ جد نفسي في ـهذه ال

                                                           
 .2015يناير  12( نشر في الاإثنين 33)
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مقدمة، دفاعاً أ عتبره ـدافع، في تعقيبه على ال وراق ال الدكتور عزمي

يصدر  ـمخامس والعشرين من يناير، وكيف أ ن القضاء لـثورة ال" عن جيداً  ـم "

" تقاضىاً قضائياً واحداً يدين أ يًا من ش باب هذه الثورة بأ نه "ـمـكحتى الآن ح

 .مشاركته في هذه الثورة ـمناً ل  ـث 

". مضادةـالثورة الهذا، فضلًا عن موقف أ كثر وضوحاً من خطر "

منع نفسه من  ـحمد العرابي أ ن ي ـلسابق مم يس تطع معها الوزير اـجملة التي لـوال

ملة التي طالب فيها السفير عزمي خليفة ـجـمقاطعة السفير عزمي خليفة، هي ال

حسب رأ يه  –جب ـ" للسلطة في مصر حيث يتداول جيليبضرورة حدوث "

جيل أ صغر س ناً، وهو ما  ـممسك بدفة القيادة الآن مكانه ل  ـجيل ال  ـأ ن يترك ال  –

بداء رأ يه حتى ينتهيي  ،يـحمد العرابـالسابق مرفضه الوزير  دون أ ن يؤجل اإ

ي خليفة من كلامه، فقاطعه بطريقة تشير اإلى درجة التحسس ـالسفير عزم

م ـحة واسعة من ال جيال ال كثر س ناً من عالـم موقف شريـحكـوالعصبية التي ت

تدوير ومطالب متصاعدة بضرورة " ،مـوجيل يزاح ،وصفحة تطوى ،يتغير

 !" جيلياً ناصبم  ـال 

ل عاماً ـــــ  شك 2014الورقة التي قدمتها ارتكزت على حقيقة أ ن العام 

خاصة بعد ـاعات العنف ال صولي، وبـمـفي مسار ج –بامتياز  –مفصلياً 

" على مدينة داعشم الدولة الاإسلامية في العراق والشام "ـس يطرة تنظي
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حداث عن جسور تبنى موصل العراقية. وخلال ال شهر التالية كشفت ال  ـال

 .خية أ و الفكرية ـة، وتنافسات لها خلفياتها التاري ــَّ فس تهدَ  ـ حالفات م ـوت

نكار الجغرافيامط من العلاقات فكرة "ـوالركيزة الرئيسة لهذا الن ما اإ " اإ

رفض لا "، ال مةمة في ظل مفهوم خاص لـ "ـحدود القائـعبر رفض الاعتراف بال

"، أ و نتيجة حدود الاس تعماريةـالملامح لـ "ـح الـحابه بديلًا واضـملك أ صـي

" للدولة، حدود الس ياس يةـالاية "ـمـملي على ال رض في عدة دول في حـفشل ع

 خصيب ـالهلال ال ال شروط موضوعية في منطقة ـمـوهو فشل تزامن مع اكت

ى، حيث ـ)العراق والشام( ل ن يتحول: الاسم )الدولة الاإسلامية( اإلى مسم

حقيقي  ـيم الفضاء ال نظا منح الت ـمـحاضنة الشعبية الساخطة. ومـفراغ السلطة وال

 –نت منطقة، التي كا ـمية الكبرى في ال  ـهو خلافات القوى الاإقلي  ،للامتداد

قلي ـمـتبني تفاه ،افسفي  أ شد حالات التن –سابقاً  مية تضمن بقاء  ـات اإ

ية من مثال ال كثر شهرة على ذلك: عقود من متتال  ـا هي، وال ـمـخرائط كـال

يرانية ضد " ـات العراقية السورية الترك ـمـالتفاه مشروع الس ياسي  ـال ية الاإ

" أ ن ينبغيمسار الذي " ـة من ال ـميي ". ومع وصول مواقف القوى الاإقل الكردي

ين ب –لصمت ولو با –مل ـحت ـيسير فيه الربيع العربي مساحة لتوافق م 

 .مـواصم في الاإقليـمسلحة وعات ال ـمـالتنظي

" في مصر وسوريا الربيع العربيأ خرى فاإن الصراع على "من ناحية 

هة اصطفاف عابرة للدولة تضم )مع التجاوز( الاإسلاميين وخصوم  ـوليبيا خلق ج 
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اعات ـجمـوخلق هذا حاجة اإلى )ورغبة في( التواصل الفعلي بين ال ،الاإسلاميين

علانات مل ذلك حتى الآن: بيانات تأ ييد، واإ ـمسلحة عبر الدول. وش ـال صولية ال 

خططات ـبيعة، وأ شكالًا متعددة من التعاون الفعلي على ال رض. وقد اتسمت م

خطاب ـ" ذو الداعشاتية، فـ "ـمـبير من البراج ـالتعاون والتحالف بقدر ك 

" الطريقة النقشبندية الصوفيةلم يجد مانعاً من التحالف مع " ،متشدد ـالسلفي ال 

م ـريخية تصل حد العداء التام، ولالتصوف والسلفية من خلافات تا :على ما بين

اني، على ما بين ـمـي العلـ" القومحزب البعثجد مانعاً من التحالف مع بقايا "ـي

 .خية ـمدرس تين من تناقضات أ دت اإلى صراعات تاري ـال

غير مس بوق  –اط ـمـتنافساً علنياً متعدد ال ن 2014وقد شهد العام 

على قيادة  ،داعشتنافس بين القاعدة و صولي: فهناك ال   بين حركات الاإسلام –

خل من تبادل ـ" لم يميـي العالـمشروع الاإسلام ـال مكن تسميته: "ـما ي

". وتنافس عسكري متفاوت مبايعة ـال ومطالبات متبادلة بضرورة " ،هامات ـات 

" على النفوذ على ال رض في سوريا. جبهة النصرة" و"داعشالوتيرة بين "

" القاعدةات أ صولية عبر العالم بين "ـمـء من نتظيوتنافس على أ خذ بيعة الولا

تنظيم أ نصار بيت " و"حركة طالبان"، وفي حالات مثل: "داعشو"

"، حدث انشقاق في مغرب الاإسلاميـم القاعدة في بلاد الـتنظي" و"مقدسـال

كتيبة م هذا الخلاف ما يسمى: "ـا، وولد من رحـمـه ـم بين أ نصار كل  من ـالتنظي

" م القاعدةـتنظي" . وفي "مقدسـم أ نصار بيت الـتنظيعن " منشقةً  ،"الرباط



187 

 

187 
 

م، فيما بادر أ عضاء بالسفر اإلى ـمن بقيت قيادة التنظيم على ولائها القديـفي الي

 ."داعشللالتحاق بـ " خصيب ـالهلال ال 

 2015مشهد في العام  ـمكنات ال  ـملة في م ـمحت ـمؤثرات ال ـأ ول ال

حل في سوريا ما ـ"، فالخصيب ـالهلال ال  "تطورات ال حداث على ال رض في

 .زال بعيداً، والوفاق الس ياسي في العراق ما زال بعيداً أ يضاً 

مفاجأ ة في تعقيب السفير الدكتور عزمي خليفة نتيجة لا تقل ـوتبقى ال

 .متاعي بأ وراق الباحثين ـأ همية عن است 
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بدو" و"مس يح الناصرة": روابط خفية"  (34)شارلي اإ

  

بدو نقطة تقاطع بين عوامل عديدة ولم تكن كانت  حادثة شارلي اإ

م من الواقعة التي ـمة اغتيال، وال هـجلة أ و جريـجرد حادث اعتداء على مـم

وربي الذي يشير اإلى ، هو رد الفعل ال  ا حدثت سابقاً بسيناريوهات متباينةـمـرب

والعالم  بين أ وروبا –وال خطر أ نها قد تكون مروعة  –ملة ـحت ـلحظة صدام م 

 .الاإسلامي

ميق  ـمة للحظة اإحساس ع ـحقيقة ترج ـفرد الفعل ال وروبي هو في ال 

اد الاقتصاد ـمـوهي ع –بية و ور"، فأ لة الصناعة ال  القارة العجوزخوف في "ـبال

مهاجرين. وتالياً، كان دور التحولات  ـاضطرت ال وروبيون اضطراراً لقبول ال  –

حولات جعلت ـ، وهي تالحياة ال وروبي ـمطمرة نـثهي موغرافية، التي ـالدي

ينجبون  –مين أ و حاملي جنس ية ـمقي –مسلمون  ـال ووربيين يتناقصون فيما ال 

قضية تشغل كانت ال ر فيزداد وزنهم النس بي في عدة دول أ وروبية، وقد ـأ كث

                                                           
 .2015يناير  12( نشر في الاإثنين 34)
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جة كبيرة حول دراسة استشرافية ـالغرب بشكل كبير، وقبل س نوات، ثارت ض

مسلمون في أ ووربا أ غلبية  ـرد لويس تنبأ  فيها بأ ن يبلغ ال معروف برناـللباحث ال

 .2050سكانية عام 

مون وجودهم في أ وروبا في شكل تأ ثيرات ثقافية ـمسلمون يترج ـوال 

ومصابة بعسر  ،هووسة بالهوية ـ"(، في قارة م أ ي شارات هويةاعية )"ـمـواجت

اعات ـجمـال"، من اضطهاد الآخرجعل معدتها لا تكاد تهضم "ـخي، يـهضم تاري

يهودية في العصور الوسطى وبعدها، اإلى الهولوكوست النازي الذي أ راد به ـال

" أ و غريبةاني من كل العناصر التي تم اعتبارها "ـمـمع ال لـمجت ـهتلر تنقية ال 

انيا: الش يوعيون، الغجر، السلاف، اليهود، ـمـجد أ لـ" لاس تعادة ممعيقة"

 .وغيرهم

ل حل ـفي عدة دول م الذي حل   حادـمن ناحية أ خرى فاإن الاإ

منع اتساع رقعة انتشار الاإسلام بشكل  ـ"، لم ي دين ال غلبيةمس يحية بوصفه " ـال 

ملحوظ، ول س باب عديدة في مقدمتها حالة غير مس بوقة من فقدان الثقة في 

ل ـال  ملايين من ـحاد على وجدان عشرات الـمس يحية، يتنافس الاإسلام والاإ

 ال وروبيين. 

هاً واحداً من وجوه  ـ"  وج فاتيكان جيتتابي: " ـك  وقد تناولت في

مؤسسات ـجنسي الذي كشف عنه في الـال زمة هو طوفان الاس تغلال ال

 .الكاثوليكية في عدة دول
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خ الدراسات النقدية ـمثل في نقلة نوعية في تاري ـيت الآخر الوجه 

ندوة انينات وما زالت دوائر تأ ثيرها تتسع، هي "ـمـللمس يحية بدأ ت في الث

الكشف عن  ةهم ـم م ـه على عاتقهو مي أ خذ مؤسسـمنتدى أ كاديهي و ،"عيسى

م مؤخراً اإلى ـهم ترج ـ". وهو عنوان كتاب م مس يح الناصرةحقيقي لـ " ـالوجه ال 

مشاركين في  ـم للعربية لواحد من ال ـالعربية ليكون أ ول ال دبيات التي تترج

نتاج فيلم وثائقي خرج أ فلام ـمنتدى. الكاتب هو باول فيرهوفين م ـال  وثائقية أ راد اإ

مرة هذا ـوكانت الث ،مكتوب عنههو ام بكل ما ـمـمس يح فبدأ  الاهت ـعن ال 

 .الكتاب

كتاب "مس يح ها في الكتاب قوله: " ـومن العبارات التي وقفت أ مام 

مس يح الذي يطل من هذه  ـختلف ال  ـمضني، حيث ي ـحثه ال ـمرة ب ـالناصرة" ث

". ويضيف: مأ لوفة في مدارس ال حدـمس يح ال ـالصفحات عن صورة ال 

ملكتني فكرة عمل  ـمس يح وأ قرأ  كل ما تقع عليه يدي، وت  ـظللت أ فكر في ال "

ن  م ـجيل، ل ـفيلم عنه عندما بلغت ال ربعين من العمر، لكن بعد قراءتي للاإ

وما به شيء من  ،حيح وما هو غير صحيح ـمييز بين ما هو ص  ـأ س تطع الت 

 ". الصحة

ن أ حاول في قراءتي لو" جيل أ ن أ س تعين بغريزة الكاتب .........  ـلاإ

جمهور  ـمؤثرات الدرامية لسحر ال ـهنتي، فأ نا أ علم كيفية توظيف ال ـحكم م ـب



192 

 

192 
 

ن  ـم ي ـوالتأ ثير عليه، ول جيل عني كثيراً في هذا الشأ ن، حيث  ـختلف كاتبو الاإ

أ و غير  ،وعدلوا وحذفوا ما عدوه مثيراً للجدل ،اس تخدموا التقنيات الدرامية

مناسب أ و خطير س ياس ياً، فقد اضطروا لاإخفاء الدلالات الس ياس ية 

ا ـمـجيل في عصر القمع الروماني، م ـل نهم كانوا يكتبون الاإن  ،ات يسوعـلكلم

 ."اس تدعى بالضرورة اإخفاء ال حداث التاريخية

لي ـــــ  وعن النتائج التي توص كان العهد حثه الطويل: " ـها بعد ب  ـل اإ

مس يحيون بتعديل الكثير، فهناك أ ش ياء  ـها ال  ـج قرون قام في جديد نتاـال

اماً، وقد بذلت ما فيه وسعي للوصول ـمـحيت ت ـأ ضيفت أ و طمست أ و م 

جيل بعيون صانع أ فلام لتحديد  ـاإلى الجوهر الكامن أ ولًا من خلال رؤية الاإن 

 ". النقلات وخيوط القصة، التي اس تخدمت لتعزيز الدراما

م ـمس يح قد عاش، رغ ـشيء واحد أ لا وهو أ ن ال أ عتقد في ويضيف: "

حقائق التي ينبغي اإدراكها عند مناقشة ـمن ال". و"خ ميلادهـعدم التأ كد من تاري

نسان انتشرت ك ـمس يح هي أ ن تفاصيل حياة ال  ـحياة ال  معلومات ـمس يح كاإ

 200و 70ي ـشفهية عن طريق الرواية، حيث كتبت ال ناجيل بين عام

ات التي حدثت في النص أ نتجت نسخة مس تخلصة من ميلادية، وأ ن التغيير 

لينا بعد أ لفي عام لا يزيد على ـمـالحقيقة، ف من حقيقة شخصية  %10ا وصل اإ

وأ ضفينا  ،خمنا هذه النس بة لتصبح حقيقة كاملة ـخية، لكننا ض  ـيسوع التاري 
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مكنني أ ن  ـخصية لا وجود لها". و"مع ال سف لا ي  ـها القداسة وخلقنا ش  ـعلي 

 ."لوهية يسوعأ ؤمن بأ  

مس يحي،  ـ..... فبحسب الفكر ال وفي لهجة ساخرة يقول فيرهوفين: "

ميتة البشعة الشنيعة حتى يعاني بدلًا منا، فقد  ـهذه ال  ـقضى الله على يسوع ب 

حتنا مع الله. لكن هل  ـمات من أ جلنا ومن أ جل التكفير عن خطايانا ومصال 

الله الآن؟ هل كان يسمع يعني هذا أ نه أ نه س يفتح لنا عندما نطرق باب 

ذا ظللت  دعواتنا وصلواتنا منذ فدانا يسوع بنفسه؟ ما الذي عليك فعله اإ

 ". جيب؟ ـتطرق على الباب حتى تورمت يداك وما من م 

 خرية يقول: ـوفي قصة ذات دلالة، ولا تخلو من س

ملت مارتين ـعندما ح 1966مررت بأ زمة روحية شديدة عام "

ـهاض خطأ ، وكان الاإج ـا بعد بطريق الـيـمـزوجتي ف صديقتي، التي أ صبحت 

آ  كان القسري أ سوأ  ما  ،حافظـمع مـجت ـنذاك، ونظراً لوجودنا في م غير قانوني أ

ي سقطت أ قداح القهوة من يديها، ـحدث لك، عندما أ خبرت أ مـمكن أ ن يـي

ي: ـجيل، وقلت ل ب ـرت كل الوعود الباعثة على ال مل، التي جاءت بالاإن ـوتذك

حدة قائلًا: "كفاك ثرثرة عن ـعدنا الرب بطريقة ما"، لكنه أ جاب ب"سيسا

 !!!.""حن على وشك تحمل عبء طفلـالرب، ن

ن اإحدى ال  خلاصات التي أ وردها في كتابه جاءت بلغة صادمة: ـبل اإ
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ي" ي ـجاز أ ريد أ ن أ ؤمن بأ لوهية يسوع، لكن تفكيري العقلانـباإ

مس يحية ما هي اإلا خدعة يقوم  ـخبرني أ ن الديانة ال ـحول دون ذلك، فهو يـي

ل ال س باب التي تدعو اإلى ـم كـرغ، مسكين بال مل ـها العقل لنظل مت  ـب 

 ."عكس ذلك وأ ن ما ندركه على أ نه واقع ليس الكلمة ال خيرة

آخر من كتابه:   ويقول فيرهوفن في موضع أ

حقق من حياة يسوع من خلال ـلقد حاولت في هذا الكتاب أ ن أ ت"

امي ـمـال فكار دون أ ي تشويش. قد يرى البعض اهت مكن منـأ قل عدد م

بيسوع نوعاً من التدين، لكنني سأ ضطر في هذه الحالة اإلى أ ن أ تساءل: اإلى 

ا ـمـمس يحية مثلًا، حسب رؤية بعض الفلاسفة ل ـماذا س يقودني، أ لتشويه ال 

ي يعيش كذبة منذ أ لفي عام؟ أ م هل قام ـمع الغربـمجت ـخلصت له من أ ن ال 

لدرجة اس تحالت معها معرفة من  ،حقائق وتغيير ال قوالـبلي ال مبشرون ـال 

مس يحية  ـهو يسوع وما الذي كان يؤمن به؟ أ م أ ن هذا الكتاب سيساعد ال 

ماني )في الهامش: كلاس ـا حاول الوزير ال لـعلى الوقوف على أ ساس ثابت كم

 ؟هندريكس( أ ن يفعل في بيانه تحت عنوان: "الاإيمان برب غير موجود"

مس يحية، وهذا الصراع الضاري  ـهها ال  ـال زمة العميقة التي تواج  هذه

مبالغ فيه، بكل  ـم أ س باب رد الفعل ال وروبي ال ـأ حد أ ه ،حادـبين الاإسلام والاإل
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جوز أ ن يغيب عن ـحمله من مؤشرات على الخوف لا على الثقة، لا يـما ي

بدو، وهي دون مواربة مدانةـالحوار حول جري  !مة شارلي اإ
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 (35)مدرعة؟ـهيبة الدولة والدس تور .... أ م هيبة ال

 

مقال بعد ساعات من تدهور أ مني غير مس بوق في ـأ كتب هذا ال

خاوف حذر منها كثيرون )ومنهم كاتب هذه السطور(، ـسيناء يؤكد جدية م

"، وأ ن تتم عسكرة مدرعةـهيبة ال" اإلى "هيبة الدولةوأ عني بذلك أ ن تتحول "

 !مدرعة رمز الحقبة وشارتها المميزةـجعل الـحو يـ" على نالشأ ن العام"

 –فالرصاص ليس وس يلة لبناء دولة المؤسسات ويصعب جداً 

أ ن ينجح في هدم الدولة، والهيبة تعبير عن  –مصرية ـخاصة في الحالة الـوب

والخوف، فاإن  ،والتقدير ،مثيله بسبيكة من: الرضا ـمركب نفسي/ عقلي يمكن ت 

صبحت الهيبة اسماً على غير مسمى، وأ صبحت هيبة أ   ،غاب الرضا والتقدير

، ورقة توت تستر بها " " عورتها. والهيبة في خوفـدولة الالدولة، عندئذ 

                                                           
 .2015فبراير  01( نشر في ال حد, 35)
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هيبة " و"مواطنـهيبة المية لغياب: " ـحت  ـالنتيجة ال  ،مهوريات الرعب ـج 

 ."الدس تور

كل ـم لـحاولة لاإعادة الاعتبار للعقد الحاكـ" مهيبة الدس توروتعبير "

نها "شيء في خامس والعشرين ـ"، وأ ظن أ ننا بعد الدولة قانون أ ي دولة تدعي اإ

حد ـختلف حول أ ي شيء، اإلا دولة القانون، فهيي ال ـمن يناير وما بعدها، قد ن 

خ الاإنساني، لا على هامشه، ولا ـمن س ياق التاريـالذي لا غنى عنه للبقاء ض

 .خارجه

ع لكي  َـ  ـــوض  ـــحتــــرَم، وهذا ال والدساتير تـ مبدأ  البدهي البس يط  ـتـــ

خارجية ال مريكي على اس تفتاء الدس تور، وفي كثير ـحور تعليق وزير الـكان م

مع من مثقفين كثيرين ـكنت أ س –ومنذ س نوات  –من النقاشات الس ياس ية 

لى  ـن  ـالنصوص جيدة لك  :مفردات متقاربة مفادها أ نـفكرة تصاغ ب ها لن تطبق. واإ

مؤسفة تشير نكتة عن رئيس عربي سأ له سائقه عن الاختيار ـحقيقة ال ـل هذه ا

شارة الات مين وانعطف ـجاه اإلى اليـالذي يريده في مفترق طريق فقال له: أ ضيء اإ

 !!يساراً 

مصرية، ـمة في الثقافة الـمسافة بين القول والفعل أ حد العيوب القدي ـوال 

النحو في النخبة، وكانت  لم تكن مستشرية على هذا 1952لكنها حتى يوليو 

" لم تكن مثالية أ بداً لكنها كانت أ كثر وضوحاً. أ ما الآن، بوصلة أ خلاقيةهناك "

يفترض أ ن تكون أ كثر وهن من ، جاه الـمعاكس تـمـاماً ـتسير في الات فاإن النخبة
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حة ـوأ يضاً التعاقدات الصريالقيم )تهاك ـمتوسط العام السائد لان ـاكتراثًا من ال 

ـما " عنها، فتتكلممعايير التي "ـوأ ن تكون أ كثر اتساقاً مع القيم وال (والضمنية

 !معايير كتبوها بأ نفسهم لتكون دس توراً لدولة؟ـمر متصلًا ببالك بأ ن يكون ال  

السؤال كان مطروحاً منذ اليوم ال ول لاإقرار التعديلات الدس تورية 

ل الدس تور حداً غير  حاحاً بعد أ ن بلغت انتهاكاتـال خيرة، لكنه أ صبح أ كثر اإ

 !جعله ك ن لم يكنـمس بوق، على نحو  يكاد ي

ذا كان ال حياة اليومية،  ـحت ضغط ضرورات ال ـمواطن العادي تـواإ

هذا النوع من  ـمعدومة ب ـخبرة ش به الـمحدودة، والـمعرفة الـحت سقف الـوت

خاصة من ـوب –مثقفين  ـم، معذوراً في عدم الاكتراث، فاإن ال ـالتفكير والتقيي

تهم ـمـمكن فهم صـلا ي –جنة التعديلات الدس تورية ال خيرة  ـشارك منهم في ل 

قرارهـجسي ـعن الانتهاكات ال   .مة للدس تور منذ اإ

خص مثل عمرو موسى الذي طمح يوماً اإلى ـاذا يصمت شـمـفل

مصريون صفحة ـمنصب الرئيس، وهو طموح لم يكن ليحدث أ بداً ما لم يطوِ ال

كان ما أ علنه من تأ ييد للثورة نوعاً من الانتهازية  نظام مبارك بالثورة؟ فهل

آخر ينتهكه السيسي؟  الس ياس ية لا أ كثر؟ وما الفرق بين دس تور ينتهكه مبارك وأ
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اوي عاش عقوداً ـحمد سلمـماذا يصمت فرنكفوني كبير مثل مـول

حرية، الاإخاء، ـاليطنطن بالدعوة اإلى اس تنساخ التنوير الفرنسي وشعار ثورته: "

 ".؟مساواة ـوال 

جاب يفترض أ ن تكون بوصلته ـماذا يصمت مبدع مثل س يدي حـول 

ا ـمـحة في الاصطفاف في صف الاإنسان قبل أ ي دوجـحة مع رغبة جامـمتصال

 أ و منفعة ..... فضلًا عن أ ن يبرر ال سوأ  أ و يغمض عينيه عنه؟

مارسات لا ـجنة تعديل الدس تور على م ـاذا يصمت كل أ عضاء ل ـمـول

مان منتخب ـنها انتهاك صارخ للدس تور، وعلى تشريعات في غيبة برلش بهة في أ  

ر ـبشراسة تتجاوز ما اقترفه نظام مبارك، ولا يالشعب تكرس تغييب  مكن تصو 

اذا يصمتون على ـمـولايش بينها وبين دولة المؤسسات؟. أ ن يكون هناك تع

ب أ ن تكون جـانات دولة القانون التي يـمـحد ال دنى من ضـمارسات تقوض الـم

 .محكومين دون تفرقة؟ـمكفولة لكل ال

ذا لم ي ،ميعاً  ـوماذا يبقى من مصداقية أ عضاء هذه اللجنة ج  خرجوا ـاإ

حد ال دنى من الاتساق مع ـدفاعاً عن ال –الآن وليس غداً  –هم  ـت  ـم  ـعن ص 

 الذات؟

 !جنة الدس تور تكلموا الآن أ و لتصمتوا .... اإلى ال بد ـيا أ عضاء ل 
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 (36)!هم ـي م ـعراقكلام 

 

رادة الله أ ن يتحول الاإرهاب اإلى كابوس ثقيل في ال  مشهد  ـشاءت اإ

ا الفهم ـمـجبرنا التطورات السريعة على اللهث وراءها، بينـمي كله، وأ ن تـالاإقلي

لى مسافة بين الباحث  ـال كثر دقة ل ي ظاهرة ي  حتاج اإلى شيء من التأ ني، واإ

 ".حقائقـالفتحجب عنه "والظاهرة، حتى لا تس تغرقه الوقائع 

خصياً كنت قبل أ قل من أ س بوعين في أ بي ظبي واس تضافتني  ـأ نا ش 

ا الآن قتيلان، وبعد ـمـللحديث عن الرهينتين اليابانيتين، وه سكاي نيوز عربية

مة مقتل الطيار ال ردني معاذ ـعودتي بقليل كنت على شاش تها للتعقيب على جري

 .الكساس بة

مركز ـالمة من "ـمتسارعة، تلقيت دعوة كري ـمة التحولات ال ـوفي زح

م في ال ردن هو ـحضور لقاء مع باحث عراقي مقيـ" لمي للدراساتـالاإقلي

                                                           
 .2015فبراير  7( نشر في السبت 36)
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ال س تاذ منقذ داغر، وهو متخصص في اس تطلاعات الرأ ي يدير مركزاً 

حقائق التي أ رى أ ن من ـمة ال ردنية. اللقاء كان ثريًا جداً بالـللدراسات بالعاص

ن أ مكن، أ ن تتسع دائرة الوعي بتأ ثير ما  ـم ب ـدائرة العلالضروري أ ن تسع  ها، واإ

 .ها من عبر ودلالات ـي  ـف 

 –حوار انصب على عدد من اس تطلاعات الرأ ي التي تم اإجراؤها في العراق ـال 

همة جداً فيما يتصل  ـتعكس دلالات م  –موصل فقط ـوأ حدها أ جري في ال

يضاً من معلومات من على ال رض خل اللقاء أ  ـمصرية الراهنة. ولم يـباللحظة ال

 .فيها معلومات بعضها صادم

موصل ما ـمعلومات الصادمة أ ن مسلحي داعش الذين دخلوا الـومن ال 

من القوات التي اس تولت  %20يشكلون نس بة لا تزيد عن  3500و 2500بين 

 –مدينة، أ ي أ ن الباقي من مكونات عراقية أ خرى )مسلحو العشائر ـعلى ال

مقابل ـات أ خرى أ صغر(، في الـمـتنظي –جيش النقشبندية  –ضباط البعث 

 .!!!!أ لف جندي عراقي 200كان يدافع عن الموصل ما يقرب من 

 –وحسب الباحث منقذ داغر فاإن ما يقرب من ثلاثين أ لف عراقي   

خرطوا في صفوف داعش، ـان –مدينة ـموصل وليس من الـمعظمهم من ريف ال

خطر ختلفة هي قضية " ـتناولتها في كتابات م  وهو ما يشير اإلى قضية طالما

مت في مأ زق مصر ـمتردية التي ساهـحالة الس ياس ية الـ" وصلته بالالترييف
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أ ن بعض الحالات التي تطوعت في  –م ـمؤلـأ و قل ال –الراهن. والطريف 

 !!صفوف داعش كان مبررها الرئيس أ ن داعش تحارب أ مريكا

من العرب الس نة يرون  % 91وقبل دخول داعش مباشرة كان   

حكومة العراقية، ـلا يثقون في ال % 91العراق تسير في الطريق الخاطيء، 

م. ـمحاكـمنهم لا يثقون في ال % 85جيش العراقي، وـمنهم لا يثقون في ال %82و

خوف من منهم في حالة " %76وكان  ،منهم يريدون الهجرة % 33وكان 

 ."الآخر

مس تقاة من مئات اللقاءات  ـمعطيات ال  ـم ال ـكجهة  ـاً ل ـهم ـ ـ اللقاء كان م   

حاء العراق، مع تركيز خاص ـختلف أ ن ـمباشرة والهاتفية مع عينة واسعة في م  ـال 

خلاصة ـموصل، ولقاءات معمقة مع ش يوخ عشائر متحالفة مع داعش. والـعلى ال

 هة الاإرهاب، ـجح في مواج ـحل ال نـجاهلها أ ن دولة القانون هي الـمكن تـالتي لا ي

 .مجانية لتجاوز القانون والاحتكام اإلى الرصاصـوليس الدعوات ال

مصرية، ـال حالةـوفي حقيقة ال مر فاإن الحوار حول الاإرهاب، في ال  

"، فالبعض حوار طرشانيوشك بسبب ثقافتي: الاإنكار والتحريض يتحول اإلى "

 يرى مة وهذا باب للخراب، والبعض ينكره أ صلًا ولاـيبرره بأ خطاء النظم الحاك

لا " قلي مؤامرةـالاإ مية أ و دولية، وبعض ثالث يراه فرصة للاستثمار  ـ" سواء كانت اإ

 !الس ياسي في القمع
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لا بالقدر ـموماً لا تـ" عثقافة الاإرهابمتصلة بـ " ـوالقضايا ال    حظى اإ

مطية، فضلًا عن  ـام مع غلبة ال حكام الانطباعية والصور الن ـمـالقليل من الاهت

متضاربة. فالدور الذي  ـمتناقضة والروايات ال  ـفي ال رقام ال مضلل ـالاإغراق ال

هزة أ منية أ و حتى حكومات في صنع الظاهرة هو في  ـمكن أ ن تقوم به أ ج ـي

منخرطين  ـجعل القدر ال كبر من ال ـ" في ثقافتنا تمكنات ـم ار لـ "ـمـهاية اس تث ـالن 

تحمسين، وبالتالي م  ـمتدينين ال  ـمسلحة من ال  ـاعات ال ـمية للجم ـفي القاعدة التنظي 

جب ـوي، جب الاإقرار بهاـمط من التدين حقيقة يـفاإن ارتباط الظاهرة بن

مؤسفة ـحقيقة ال ـمنعنا من الاإقرار بهذه ال  ـجوز أ ن ي ـاإخضاعها للدراسة، ولا ي

قلي ـمساعي أ طراف م ها ذريعة للاإساءة للاإسلام  ـمية ودولية لاس تخدام  ـحلية واإ

 !!مسلمين ـمسلمين، كل ال  ـوال 

محرك الرئيس ـمع هو الـجت ـونسداد ال فق الس ياسي في أ ي م   

رهاب مته في عنف منفلت  ـخلق اإحساساً بالاإحباط والعجز تتم ترج ـل نه ي ،للاإ

حرق ال سير ال ردني معاذ  –أ و قاعه  –مته  ـمعايير الشرعية كانت ق ـحتى من ال

ر " هو الآخر هو أ حد أ خطخوفـثقافة المبالغة في نشر " ـالكساس بة. وال 

حفزات السلوك الاإرهابي، فعندما يش يع هذا الاإحساس تتغلب الغريزة على ـم

وعندئذ تنزلق  –اً ـمـحقيقة أ و توه –هدداً  ـالفطرة، ويصبح البقاء نفسه م 

متبادلة، ويغيب  ـب الس يطرة عليها من ال خطاء ال  ـ صعـــَمعات في سلسة تـمجت ـال 

 –اعات ـجمـخاصة الـوب –لبشر مخاوف أ كثر تأ ثيراً في سلوك اـالعقل وتصبح ال
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حشد  ـها من اإعلام ال  ـي  ـجن  ـار التي ن ـمـحقائق، وهذا أ حد أ سوأ  الثـمن ال

 .مصريـمشهد ال ـوالتحريض الذي يس يطر على ال 

 .أ ن نتعلمه –ا يجب ـمـبل م –مكن ـا يـمـودرس العراق فيه الكثير م  
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 (37)!"دماء "اس تعادة الهيبة

 

خباري في نهاية يوم عمل مرهق صادفت الخبر للمرة  ال ولى على موقع اإ

معلن للقتلى أ قل بكثير من العدد النهائي، في الطريق تلقيت اتصالاً ـوكان العدد ال

 .هاتفياً بصوت يكسوه الحزن يبلغني بأ ن عدد الضحايا تجاوز عشرين قتيلاً 

كان حدسي صحيحاً منذ اللحظة ال ولى وحاولت تكذيب نفسي.... 

نحاول أ ن نكذب حواس نا حتى نس تطيع العيش في هذا  1952يوليو ونحن منذ 

همة  ـمتبجحين. وقد قفزت اإلى ذهني فوراً دراسة م  ـمنكوب بالقساة ال  ـالبلد ال 

حنة الكثير من دول  ـللباحث الباكس تاني البارز نجم الثاقب خان يلخص فيها م 

 ."الكاريزما الدولة القاس ية والقائدهين: " ـمتخلف في عملة ذات وج  ـالعالم ال 

في روس يا  –ومن بعده س تالين  –مركب سفك لينين ـففي ظل هذا ال

مدنيين دفاعاً عن مركب بائس من ـمسين مليونًا من ال ـدماء ما يقرب من خ 

                                                           
 . 2015اير فبر  9( نشر في الاإثنين 37)
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 –بسيناريوهات مقاربة  –"، وعلى الطريق نفسه هيبة الدولةنها "ـمـال هداف ض

.... فغاصت  مبوديا ـك " في حمرـخمير الـالسار ماو تسي تونج في الصين و"

خيول الدولة في هذه التجارب في دماء شعوبها حتى اللجام، )والتعبير مس تعار 

 (!من أ دبيات مؤرخي الحروب الصليبية

" بكل خية ـشهادة تاري وتداعت ال فكار فعادت بي اإلى مقال هو "

معايير كتبها ش يوعي عربي شهير هو سعد كامل الذي نشر مقالًا عن ـال

قضيت في ( قال فيه: "1989/ 8/ 8الاتحاد السوفييتي )ال هرام  مشاهداته في

مرة أ كثر من أ ي مرة أ خرى ـالاتحاد السوفييتي شهراً، وكنت شغوفاً هذه ال

أ صابني الفزع ". ويكمل: "بأ ن أ عرف ما يجري هناك من تغييرات ثورية كبرى

حاد السوفييتي منذ زمن طويل، ـفاستنجدت بصديقي الذي يعيش في الات

ا قابلني في الس نوات ـيتقن اللغة الروس ية اتقانًا كبيراً.. كان هذا الصديق كلمو 

حكي لي حكايات وروايات مذهلة عن التعفن والبيروقراطية التي ـالسابقة ي

أ صابت وطن الاشتراكية ال م، ويؤكد لي أ نني أ س تطيع أ ن أ حصل على أ ي 

ولة العظمى شيء غير موجود، وأ ن الفساد أ صبح ينخر في عظام هذه الد

 ."ولكني لم أ صدقه بل ساورني الشك في مقاصده

متى يدرك البعض أ ن ما يدافعون عنه ويسفكون الدماء دفاعاً عنه ـف

 !ضربه العفن؟
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ونعود اإلى شهادة سعد كامل، فصديقه حكى له قصة قصيرة فقال: 

حدث أ ن شابًا قد تلقى مكالمة هاتفية وكانت المتحدثة س يدة أ خطأ ت الرقم، "

ذرت، فحاول الشاب أ ن يداعبها على سبيل المزاح، فقد كان صوتها فاعت

جميلًا..، فاإذا بها تس تجيب لدعابته، ولما اس تمر الحديث وجدها ذكية لطيفة، 

حاول الشاب أ ن يعرف رقم هاتفها ولكنها وعدته أ ن تتصل به من وقت 

ا لآخر. وطلبت منه أ ن لا يجهد نفسه في الوصول اإلى رقم هاتفها أ و معرفته

شخصياً، بل يكفي الاتصال التلفوني، ودارت الس نوات والمكالمات الهاتفية 

الليلية تجري بانتظام، وازداد تعلق الشاب بها كل يوم، وكانت الس يدة تحدثه 

عن الفن والس ياسة والفلسفة، توصيه بقراءة كتب معينة، وحينما أ لح الشاب 

لا أ صابها وأ صابه  عليها لكي يقابلها، وعدته خيراً شرط أ ن لا يتحدث ليها واإ اإ

موعد دخلت ـالضرر. وهكذا كان بعد أ ن وصفت نفسها له، وبعد أ ن حان ال

مطاء مترهلة.. وكم كانت ـجوز شـس يدة تحمل نفس الصفات فاإذا بها ع

مصدومة ويتخيل ـخادع نفسه الـحقيقة قاس ية.. فأ خذ الشاب يتلفت، وي ـال 

العجوز هي التي تحدثه في  حتى أ يقن أ ن فتاة شابة، جميلة، تلبس ملابس

 ".الهاتف كي يصدق الوهم الذاتي

مشرقي أ كثر رسوخاً في  ـخاضات وحل الاستبداد ال ـلكن الوهم في م

 ..من كل ما تعد به الفطرة الاإنسانية وال ديان السماوية و نيه وعقولهم،نفوس مدم 
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وحسب مقال سعد كامل فاإن صديقه بعد أ ن قص عليه هذه القصة 

تبين أ ن الش يوعيين العرب راهنوا على العجوز التالفة التي تمثل لهم  الرمزية التي

لهام والحكمة ال جميع بشاعتها وترهلها وفسادها..  ـاركس ية بينما يعرف ال ـمـمصدر الاإ

حمل سوى ملابس حمراء ـفي ذات الوقت يراهن جزء منهم على الشابة التي لا ت

ة. والتي تلقى رواجاً على أ رض جذابـفاقعة عل ها تحمل خلاصاً، وهي الشابة ال

مح الشك في عيونك ـلقد كنت أ لجحيم الش يوعي.. ثم ينهيي قصته قائلًا: "ـال

جرائم، ـحد الـعندما كنت أ حدثك عن السلبيات وال خطاء التي كانت تصل ل

ا كانت لغة الاإيديولوجيات وال فكار تلقى هجرانًا.. فقد اخترت هذه القصة ـمـول

 ."الرمزية

كامل في اعترافاته فيصف لقاءه مع صديق من الحزبيين  ويمضي سعد

كان متحفظاً في لقائي هذه المرة سأ لته عن " قائلًا: "حرس القديمـالالسابقين "

البروسترويكا، فقال: بروسترويكا.. بروسترويكا.. كل الناس معها.. ما دامت 

 ."الحكومة كذلك

ذ يقو ـوتأ تي ال ل عن لقائه مفاجأ ة الكبرى في شهادة سعد كامل اإ

 –أ نتم الش يوعيون العرب سبب البلاء، أ نتم مس ئول السوفيتي، ثم قال: " ـبال 

ملك نفسه حيث كنتم ـكنتم أ شد ملكية من ال –مصريين ـوبصفة خاصة ال

 !"تؤيدون س تالين وبرجنيف وشجعتم على وقوعنا في الخطأ  
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" مباخر العرب ـملة ال ـحمرض كما هو واضح قديم ومتجذر ..... "ـوال

طبعاً للمصريين بينهم الريادة في النفاق( أ سهموا في انهيار الاتحاد السوفيتي )و 

ا بلغت وضاعتها، وهؤلاء ـهم ـمخازي م ـبقدرتهم الاس تثنائية على النفاق وتبرير ال

منحطة نفسها اإلى تبرير كل ما هو وضيع في رحلة  ـارسات ال ـممـيجرون مصر بال

 1952يوليو  23بحث بدأ ت صبيحة مقاء عن وهم لن يتحقق ... رحلة ـبحث ح

جاة مثقوب، ـحقيقة قارب ن ـجاة هو في ال ـحثاً عن قارب ن ـمرة ب ـوما تزال مست

ملعونة التي ـفالمخرج من أ زمة مصر لا يمكن أ بداً أ بداً أ بداً أ ن يكون في الصيغة ال

 !! ."الدولة القاس ية والقائد الكاريزمايلخصها تعبير نجم الثاقب خان: "

  .....  شهداء مذبحة أ مس رحمة واسعةوليرحم الله
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 (38)!يقطع مناخيره عشان يغيظ عدوه

 

مبكيات أ ن يكون هناك من الاإسلاميين  ـمضحكات ال ـمن ال

 .متعاطفين معهم من ينكر وجود الاإرهاب ـوال 

مبكيات أ ن يكون من بين هذه الفئة من لا يراه  ـمضحكات ال ـومن ال

 ."ظاهرة اإجرامية"

 .اإلى الاإقرار بأ ن معظم هؤلاء من أ صحاب النوايا الحس نة ولا حاجة هنا

وهؤلاء يرتكبون خطأ  مركباً: أ ولًا، ل نهم يرون النية الحس نة تغني عن 

معرفة، وثانياً ل نهم يرون أ نهم في غنى عن الاس تعانة بالبصيرة ـالاحتكام اإلى ال

أ خلاقية واضحة والفطرة، وثالثاً، ل نهم يحجمون عمداً عن قياس ما يحدث بمعايير 

الدليل على صحة قول  –منتهيى حسن النية  ـب  –وشفافة. وهؤلاء يوفرون 

                                                           
 .2015فبراير  21( نشر في السبت 38)
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نه: " ذا بنيامين نيتانياهو في وصف الاإنسان العربي اإ مس تعد ل ن يقطع أ نفه اإ

 !"تأ كد أ ن هذا اسوف يغيظ عدوه

ليه غلبة السجال والردح على  ومن ال س باب التي أ دت اإلى ما نشير اإ

ذات تأ ثير  –غالباً  –لتمترس وراء نقاشات فقهية لم تعد التحليل، فضلًا عن ا

يذكر على موقف أ ي من الجبهات المتصارعة. وما زالت مواجهة الاإرهاب في الواقع 

 ـ ـم  ـال  –العربي  جاً من ـمزي –حو غير مس بوق ـد في مس تقبله على نهد  ـ

العلوم الاس تغلال الس ياسي، والتدليس الفكري، والقمع ال مني، بينما كلمة 

الاإنسانية غائبة ومغيبة ومستبعدة تمام الاستبعاد. والاس تعانة بمعطيات هذه 

نقاذ المس تقبل العربي  العلوم هي في الحقيقة شرط موضوعي لنجاح أ ي مسعى لاإ

 !"مقطوع ال نفمن أ ن يكون مس تقبلًا "

مكن أ ن يسهم بشكل كبير في تغيير مسار ـوالعلوم الاإنسانية فيها ما ي

عربي قبل أ ن يصل اإلى حالة اس تعصاء تام، ومن المفاهيم الرئيسة التي التاريخ ال

مفهوم يبدأ  من الفردي  ـ". وال البيئة ال خلاقيةتملك قدرة على ذلك مفهوم "

 .والاإنساني، وهو مما ينقصنا جداً وبخاصة في مصر

المعهد ـ وحسب الباحث ال مريكي ما يكل نوفاك أ س تاذ ال خلاق ب

، واش نطن، فقد لاحظ جيمس ماديسون، ستراتيجيةال مريكي للمشاريع الا

الناسَ الذين لا يس تطيعون ضبط مشاعرهم أ حد الآباء المؤسسين، أ ن  "
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ونوا قادرين على ضبط أ نفسهم في خاصة، لن يكـوعواطفهم في حياتهم ال

 ". مجال العامالـ

وحسب نوفاك فاإن البشر قادرون على المراجعة والوصول للخيارات. 

حياة سعياً لتطوير عادات التوازن  ـتاجون لرياضة أ نفسهم مدى ال بيد أ نهم يح 

والاتزان والشجاعة والتواضع، والفضائل ال خرى، التي تمك نهم من الوصول 

ل حكام  هادئة  وجماعية، والثبات من وراء تلك القرارات في الظروف الصعبة 

متمث ل في العادات  حارس  أ مين  ـوتحت النار. وهكذا فاإن  ممارسة الحرية مَحْميةٌ ب

ارسة هذا الانضباط، لكنْ عندما يكون ـمـالسليمة. ومعظم الناس قادرون على م

ساعداً لهم في القيام بتلك المهمة الصعبة، يكبح جماحهم عندما  المجتمع المحيط م 

 .يمضون بعيداً، ويشجعهم بال مثلة النبيلة والاس تحثاث اليومي عندما يترددون

خرجت من بيئات اجتماعية وعائلات فشلت في أ ي أ ن الناس التي 

عبء على المس تقبل.  الكافي من ضبط السلوك الشخصي هم تعويدهم على الحد

وأ دعوك عزيزي القارئ لقرءة الفقرة مرة أ خرى وأ ن تقارن بينها وبين المشهد 

 !!!!!!المصري كله، وبخاصة المشهد العام: الس ياسي والثقافي والاإعلامي

ن ا موجز لكل تلك ـمجموع الـاللبيئة ال خلاقية هي "نوفاك يقول اإ

جمعيات ورموز النظم والآراء  ـحالات وال فكار والسرديات والمؤسسات وال ـال

وهذا كله  –ارسات السائدة، بالاإضافة لدوافع وأ س باب الاإدانة والثناء ـممـوال

بنا على م  ."مارس تهاـيعل منا العادات الضرورية للازدهار الاإنساني، كما يدر 
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يلاماً في دراسة نوفاك أ ن " حبةً  ـثقافةً أ منيةً وم والعبارة ال هم وال كثر اإ

مرء أ ن ينضج باعتباره كائناً ـجعل من السهل على الـمة تـللحقيقة ومس تقي

حيحة وطباع وثيقة، وأ ن نسلك في  ـأ خلاقياً؛ بما في ذلك تطوير عادات ص 

دين بال وال مل. أ ما النشوء في اس والاس تقامة والثقة ـحمـهذه الدنيا مزو 

نه لا يجعل  من هذا التطور  بيئات  ثقافية  رديئة  أ و فاسدة أ و كارهة للحقيقة؛ فاإ

نه يجعل  النجاح نادراً أ يضاً  ـال   ."متقدم صعباً فقط؛ بل اإ

يعني السقوط ال خلاقي ومركب ثقافة: الشرشحة والفساد والفهلوة 

  .قبل أ فضل ........ ببساطةوالضجيج والقمع و..... لن تسمح لنا ببناء مس ت 

يومية بالاإنسان ل حياة ا ـموضوع ليس س ياس ياً بل له صلة مباشرة بال ـوال

 :الفرد .... كل فرد فحب نوفاك فاإن

متبادلة تت سم  في العادة اإلى حد  بعيد  بالانفتاح  ـالتصرفات اليومية ال "

والثقة المتبادلة. ويصبح ال مر مختلفاً تماماً عندما تبدأ  تصرفاتٌ عنيفةٌ بالظهور، 

من مثل السرقة أ و قطع الطريق، أ و نِسَب عالية من الاغتصاب، أ و 

تهديدات متزايدة لل من أ و وجوه فشل كثيرة في نظام العدالة، أ و ممارسة 

وَر الطفولية أ و  السخرية السوداء والخداع. والشيء نفسه عندما تنتشر الص 

مباني، ويكثر تكسير النوافذ، وتخريب التلفونات العامة  ـالبدائية على ال 

ووسائل الراحة العامة، والتبول في الشوارع وال زقة، وانتشار الفضلات في 
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بالقانون،  كل تلك مظاهر للحرية الشخصية وعدم الاإحساس –الشوارع 

مكان التحول اإلى  والخروج على كل  عادي وأ خلاقي؛ وت شعر في العادة باإ

 ."بواعث على التمرد والخراب والتخريب

ومرة أ خرى اقرأ  وانظر اإلى واقع حياتنا اليومية وأ جب: هل كل ما 

يعدده نوفاك من مظاهر تنذر بحدوث التمرد والخراب والتخريب منتشرة انتشاراً 

 !! منذ س نوات أ م لا؟؟واسعاً في مصر

نكار  !الاإرهاب لا يجوز أ ن يكون موضوع اإ

 !الاإرهاب لا يجوز أ ن يكون موضوع تعاطف

 !ومقاومته لا يمكن أ ن تتحق لا بالقمع ولا بالردح

جانب من يمارسون الاإرهاب وجانب من  –والمأ زق في الجانبين 

الخصمان أ صبحت مأ زق أ خلاقي، والبيئة ال خلاقية التي يتحرك فيها  –يواجهونه 

حضناً للاإرهاب، وس يظل الاإحجام عن تطهير البيئة  ـملوثة بدرجة تجعلها م 

اداً على القبضة ال منية وحدها تكفي، وهي لن تكفي مهما بلغت ـمـال خلاقية اعت

قوتها. والاس تمرار في هذا المسار معناه أ ننا جميعاً تختار )بمنتهيى الحماس( أ ن نقطع 

 !م أ ن هذا يغيظ عدوناأ نوفنا ونحن على يقين تا
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 (39)مدبوحـبكائيات الكلب ال

 

وهو في هذه  –عندما تكون في وسط البلد ومعك صديق عزيز 

أ كاديمي فلسطيني مرموق وابن عائلة فلسطينية معروفة جداً، وفجأ ة  –الواقعة 

يفلت كلب صغير من يد س يدة أ نيقة تسحبة برباط من الجلد الطبيعي الفاخر، 

 –بالاإضافة اإلى تمزيق بنطلون بزته ال نيقة  –محدثًا به اإصابات ليعض صديقك 

 بأ س نانه ومخالبه ... ماذا يمكنك أ ن تفعل؟

وما الوضع القانوني للواقعة؟ وكيف يمكن أ ن تترك مشاغلك وأ عمالك 

للغرق في تفاصيل قانونية أ نت لا تعرف أ صلًا اإن كانت تضمن لك الانتصاف 

 ر أ و لا؟لنفسك وتعويض ما وقع بك من ضر 

وعندما تفاجأ  بأ ن شابًا مس تهتراً من أ سرة مريضة بالتباهي تسبب في 

صابة عامل دليفري في صيدلية عمره أ قل من  عاماً وجسمه ضئيل وملابسه  15اإ

                                                           
 .2015مارس  1( نشر في ال حد 39)
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جنيهاً  50رثة وأ سرته لا تملك أ ن تذهب به اإلى عيادة طبيب كشفه أ قل من 

شاب المس تهتر، للكشف عليه .... بعد أ ن عضه كلب كان يمسك به هذا ال 

 وانفلت من يده ليعض هذا الصبي المسكين؟

الواقعتان اللتان وقعتا بالفعل، وكنت شاهداً عليهما هما أ ول ما قفز اإلى 

ذهني وأ نا أ تابع الضجة الكبيرة التي أ ثارتها واقعة ذبح كلب قبل أ يام. وقد نشرت 

يذاء  جريدة الشروق تحقيقاً صحفياً قال فيه أ حد المتهمين في الواقعة نه تعرض لاإ اإ

من الكلب في مكان حساس من جسده. فهل مثل هذه المخاطر على حياة 

ذا كانت من سلالات تتصف بالحجم  الناس من ظاهرة اقتناء الكلاب وبخاصة اإ

الكبير والشراسة حظيت بالقدر الكافي من الاهتمام في المعالجة الاإعلامية 

 .للقضية

حدث ليس محل اختلاف  في ما –أ و ال خلاقي  –والرأ ي الشرعي 

عند ال سوياء، وغني عن البيان في هذا المقام التذكير بأ ن الاإسلام نهيى عن 

". صحيح أ ن الواقعة ورد الفعل عليها كانا موضوع ولو بالكلب العقورالمثلة "

اس تخدام مسيس على مواقع الاإعلام الاجتماعي بالمقارنة بين الاهتمام الاإعلامي 

الرسمي، والموقف غير المقبول من الضحايا من البشر  والاستنكار الرسمي وغير

في هذه الواقعة أ و تلك، وهو كلام سجالي له منافع وأ ضرار، لكنه في يفضح حالة 

"الدوار ال خلاقي" التي أ صابت فئات واسعة من المجتمع أ صبحوا يغضبون أ حياناً 
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ن قسماً من ويتعاطفون أ حيانًا ويتواطأ ون أ حيانًا، دون قاعدة يمكن فهمها، وك  

 !!"الريموت كونترولانفعالات هؤلاء أ صبح يدار بـ "

في الوقت نفسه فاإن الظاهرة نفسها، ظاهرة امتلاك كلاب من سلالة 

معينة في المنازل والتنقل بها بين الناس مشكلة اجتماعية مسكوت عنها ولا يمكن 

 .فصلها عن مسار الواقعة حتى وصلت اإلى واقعة الذبح

 –نائي تماماً يتمثل في انتشار ظاهرة امتلاك الكلاب وللظاهرة وجه ج 

ل غراض جنائية لا أ كثر  –المعروفة في الثقافة الشعبية بالكلاب البوليس بة مجازاً 

ولا أ قل. ومالكوها لا يمثل اقتناء الحيونات ال ليفة بالنس بة لهم هواية محتملة، بل 

ت ليست قليلة "بابًا وس يلة ردع في الصراعات الاجتماعية، ويمثل لهم في حالا

للرزق"، عندما يؤجرون الكلب ليس تخدم في التعدي على الخصوم عندما 

 !!ينطلق نفير الحرب

واقتناء الكلاب موضوع ينبغي أ ن يخضع لمعالجة أ منية وقانونية ل نه 

ظاهرة تبلغ أ حيانًا حد الخطر، ويتسع بشكل ملحوظ نطاق انتشارها. بل قد 

وفقاً لشكل ما من أ شكال الترخيص. فالمس ئولية تكون هناك حاجة لتقنينها 

الجنائية )وكذلك المدنية( التي تقع على مالكي هذه الحيوانات عندما تسبب في 

ضرر ل حد تحتاج اإلى مزيد من الوضوح، والاكتراث بمثل هذه الوقائع، في حال 

قرر ضحاياها اتخاذ اإجراءات قانونية، ينبغي أ ن تكون موضع اهتمام شديد من 

جهزة ال منية، فمن أ بسط حقوق الاإنسان أ ن يتوفر له ال من من مثل هذه ال  
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آخر للخطر لا ينبغي  المخاطر، وكل تقصير مهما كان كبيراً، في شأ ن أ ي مصدر أ

اس تخدامه حجة لتبرير الاس تهانة بهذه الظاهرة، أ و الدعوة للتعايش معها.... فضلًا 

بداء  قدر من الاكتراث سبباً في كل عن أ ن تصبح الرغبة في النفاق الس ياسي واإ

هذا الضجيج الاإعلامي والحقوقي الذي لا نختلف مع مبرره ال خلاقي، بقدر ما 

نختلف مع ما يعكسه من انتقائية واس تغلال غير متوازن وغير أ مين للتأ ثير 

 .الطاغي لوسائل الاإعلام على الناس
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يد بنتك؟  (40)!لو النبي طلب اإ

 

نني لا أ حب مثل هذا النوع من العناوين ولم  أ ولًا أ قول بوضوح اإ

أ س تخدمه طوال مشواري المهني، وهدفه ليس الاإثارة أ بداً، بل وضع من يقرأ  

 .المقال أ مام تناقض كبير فعلاً 

ثانياً هذه الفكرة تشغلني منذ س نوات وفرضت نفسها علي فرضاً بعد           

حصاءات مخيفة تتالت خلال الفترة الماضية عن م عدلات الطلاق في دراسات واإ

 2014مصر وبخاصة في الس نوات الخمس ال ولى للزواج، والحصيلة في عام 

 .أ لف حالة طلاق 160تتجاوز 

" الكراهيةومن خلال الفيس بوك لاحظت زيادة كبيرة في خطاب "

في ما يش به موجات التحريض  –كل الرجال  –والتحريض ضد الرجال 

العنصري، فضلًا عن توجه كبير جداً للربط بين سعادة المرأ ة ودرجة قدرتها على 

                                                           
 .2015مارس  8( نشر في ال حد 40)
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التمرد على الزوج، وبعض هذه الحسابات لمستشارين اجتماعيين يشعلون بشكل 

كل ما تعانيه المرأ ة مخطط حربًا داخل ال سرة لتنتصف المرأ ة من زوجها.... وك ن 

نكار أ بداً  –المصرية خارج البيت  يجب أ ن يدفع ثمنه  –وهو ليس محل اإ

 ." أ ي الزوجمندوب قبيلة الرجال"

" ح أ منيةـنصائفضلًا عن كم مهول من التدوينات ينقل خبرات سيئة و"          

 .مع الذكر أ ي ذكر –أ ي أ نثى  –كثير منها مدمر لكيفية تعامل ال نثى 

ولما كان الموبايل قد أ عادني اإلى سماع الراديو بعد س نوات من           

" برامج اجتماعيةالانقطاع فقد ذهلت من كم ما يذاع من مواد يفترض أ نها "

مليئة بالتضليل والتحريض والتزوير للمعطيات الشرعية، وكان واضحاً أ ن هذا 

نتاجه بالركاكة نفسها، بع د أ صبح قناعات لدى الجهل المتبجح هو نفسه ما يعاد اإ

 .شرائح لايس تهان بها من الفتيات والس يدات

وأ ول ما يتجاهله هذا الخطاب الجاهل أ ن كل رجل تأ ذت منه أ نثى ...           

 !!!هو رجل ربته أ نثى ... أ و أ هملت تربيته أ نثى

فال م تظل المس ئول ال ول عن كل ما تعانيه النساء من أ خلاق الرجال           

همال التربية أ صلًا. والحرب تبدأ  خارج المنزل وتش تعل  ما بالتربية الفاسدة أ و باإ اإ

داخل المنزل، ونس بة لا يس تهان بها من الزوجات المصريات أ صبحن مش بعات 

ادر أ خرى للمعرفة والثقافة بقصص وخبرات سلبية لا يتم ترش يد تأ ثيراتها عليها بمص
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وكذلك بما هي في حادة له بالفعل من معرفة بالشرع وثقة بالله تجعلها ترى شيئاً 

من الخير في العالم الذي تعيش فيه، ونتيجة التش بع بهذه المدخلات تصبح 

ثارة وال كثر مأ سوية هي وسيتلها ال ولى لتكوين صورتها الذهية  القصص ال كثر اإ

.... وفي حالات كثيرة تفشل في جعل علاقتها بزوجها بمنأ ى عن عن عالم الرجال 

تأ ثير هذا الضخ المس تمر في الحكايات من زوجة البواب وال خت والجارة وزميلة 

العمل وبريد ال هرام وبرامج الفتاوي التي معظمها تتلقى أ س ئلة من نساء عانين 

 !!!!! ال مرين من رجل ما ............. وهكذا

التي لفتت نظري منذ س نوات أ ننا مجتمع يتحدث عن نفسه والظاهرة  

دائماً كمجتمع متدين ومحافظ بينما نحن في حقيقة ال مر لس نا كذلك على الاإطلاق، 

وأ ن علاقتنا بالدين وال خلاق المحافظة طرأ ت عليها تغيرات كبيرة نادراً ما يتم 

هي تفرض نفسها علينا أ خذها في الاعتبار في كل ما هو محكوم بالتقاليد.... بينما 

ح والدراسات عن الزواج العرفي بين ـفي صفحات الحوادث وفيديوهات الفضائ

طلاب الجامعات ومعدل تردد المصريين على المواقع الاإباحية وبحثهم عنها على 

 .محركات البحث

" قام بفصل متدين ـال وهذا المجتمع الذي يحلو له وصف نفسه بـ "

". وبين مبلغ عن ربهصلى الله عليه وسلم كـ " مدهش جداً بين موقفه الرسول

نسان، فمثلًا لفت نظري أ ن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكتف  موقفنا منه كاإ

تعدد بزوجة واحدة ورغم ذلك فاإن المجتمع المصري ينظر نظرة سلبية لـ "
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"، وليس معنى هذا بأ ي حال دعوة كل الناس لتعدد الزوجات، لكنه الزوجات

د ال دنى التعامل معه بقدر من القبول يتناسب مع كونه سلوكاً حدث يعني في الح

 .على يد الرسول صلى الله عليه وسلم

" جعلت شرائح واسعة الواحدية الاجتماعيةمن ناحية أ خرى فاإن "

ذا كان بمواصفات معينة "ـمجت ـمن ال   :"كاتالوجمع تنظر للزواج بارتياح فقط اإ

وفعله الرسول صلى الله عليه  تعدد الزوجات غير مقبول اجتماعياً 

 .وسلم

زواج الرجل الفقير من امرأ ة أ غنى منه غير مقبول اجتماعياً وهكذا كان 

 .حال الرسول وأ م المؤمنين الس يدة خديجة رضي الله عنها

زواج شاب من امرأ ة تكبره في السن غير مقبول اجتماعياً وهكذا كان حال 

 .الله عنها مؤمنين الس يدة خديجة رضيـالرسول وأ م ال

ولا شك في أ ن من حق أ ي شخص أ ن يمنتع هو شخصياً عن أ ن يقبل 

ذلك لنفسه أ و لابنته أ و أ خته، فهذا شأ ن شخصي، أ ما الامتعاض الاجتماعي 

الواسع فدلالاته سيئة جداً جداً. ومع هذا التغير أ صبح هناك قناعة راسخة بأ ن 

خرى أ ن تشاركها فيها، لا زواج الرجل من امرأ ة يعني أ نها امتلكته ولا يجوز ل  

موقف عاطفي من المؤكد أ نه مفهوم، بل كتقليد اجتماعي حتى لو كانت لا تحب 

هذا الزوج وترى أ ن مشاركة امرأ ة أ خرى لها فيه هزيمة اجتماعية، وبسبب هذا 
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" في أ منيةتبذل جهوداً " –في حالات كثيرة  –المفهوم المغلوط أ صبحت المرأ ة 

سعاده.... وال الاس تحواذ على الزوج أ   مثل بيقول:  ـضعاف ما تبذله من جهد في اإ

 ."أ حضر جنازته وما احضرش جوازته"

 !" مش حبسلطوية اجتماعيةموضوع امتلاك وس يطرة و"ـيعني ال

وحتى تتحقق الس يطرة المطلوبة تحسن زوجات كثيرات مهاراتهن في 

ب التتبع والتفتيش والتنصت والتجسس وتفقد الهاتف المحمول واللاب تو 

 –اإن اس تطاعت طبعاً  –ومحاولة اختراق حسابات الاإعلام الاجتماعي 

ن أ مكنها تس تعين  وتس تعين كذلك باتفاقيات تعاون أ مني مع زوجة البواب واإ

حدى زميلاته في العمل أ و السكرتيرة  !....................... باإ

حتى لو  –محصلة أ نني أ ريدك أ ن تتخيل أ ن يتقدم رجل خمسيني ـوال

ليخطب ابنتك التي تبلغ من العمر  –منتهيى الاحترام والاس تقامة  كان في

عشرين عاماً.... أ و أ ن يتقدم شاب في العشرينات من العمر ليطلب يد أ ختك 

المطلقة أ و ال رملة التي تبلغ أ ربعين عاماً ..... أ و أ ن يتقدم رجل متزوج ليطلب 

 .يؤكد القاعدة ولا ينفيهاابنتك زوجة ثانية ..... والاس تثناء دائماً موجود لكنه 

نأ خذ من الاإسلام ما نريد  –متدينين وغير متدينين  –ميعاً  ـحن ج ـن

آخر لانطلقت  ونرد ما لا نريد بجرأ ة لو وقعت على يد كاتب علماني في شأ ن أ

مدافع التكفير صوبه من كل جانب. وأ خطر وجوه هذه المشكلة الفصل العجيب 
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نسان، ولا نشعر بين تقديرنا لشخص الرسول كمبلغ عن ر  ب العالمين وسلوكه كاإ

ي غضاضة عندما نصف نحن  آخرين يصفن شيئاً  –باإ فعله بأ سوأ   –أ و نسمع أ

 ..... ال وصاف

 !!فهل وصلت الرسالة التي يس تهدفها عنوان المقال؟
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 (41)!من أ راد فاطمة فليكن علياً 

 

وصلتني عبر حساب الفيس وبعض الاتصالات تعقيبات على مقالي 

يد بنتكال خير " " ردود فعل كنت أ توقعها، وهي أ كدت لي أ ن لو النبي طلب اإ

التغيير الاجتماعي هو القضية ال خطر في مصر. ومن بين عدد كبير جداً من 

 .الملاحظات سأ توقف أ مام واحدة من أ همها

هو أ ن  –تقريباً  –بعض ملاحظات المعقبين دار حول معنى واحد        

الموضوع فيه ظلم للمرأ ة، وأ ن القياس على عهد الصحابة يغفل التجريد في هذا 

أ ن المجتمع الحالي لم يعد فيه شيء من مجتمع الصحابة، وبعض التعليقات ذهبت 

عادة نظر ل نها نزلت لجيل  بعيداً، معتبرة أ ن ال حكام الشرعية نفسها تحتاج اإلى اإ

 .مختلف

                                                           
 .2015مارس  14( نشر في السبت 41)
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ي سأ ناقشه، وثانياً ل نها تتقاطع والفكرة خطيرة أ ولًا بسبب محتواها الذ          

 !مع مقولة شاع ترديدها لس نوات بوصفها تفسيراً لكل شيء

"، وهي الوجه الآخر لقصة من أ راد فاطمة فليكن علياً العبارة هي: "

ا لم يتصدق عليه ـمـا لـشهيرة دخل فيها متسول مسجداً فيه بعض التابعين، فلم

على أ نفسهم ولو كان بهم أ ين ذهب الذين يؤثرون أ حد قال مبكتاً: "

ل"، فرد عليه أ حدهم: "خصاصة ". حافاً ـذهبوا مع الذين لا يسأ لون الناس اإ

والعبارة والواقعة كلاهما من عوارض الافتتان بالصيغ البلاغية، بشكل يغيب 

يهام سامعه بأ ن ما  العقل ويجعل بريق اللغة قادراً على انتزاع صيحة اإعجاب، أ و اإ

 !"مقنعسمعه: "

والكلام معناه أ ن علينا أ لا نقيس ولا ننتظر زوجات كالصحابيات ل ننا           

لس نا صحابة، وال حكام الشرعية مطلقة لا صلة لها بعصر، أ و بالتعبير الشائع: 

 –مبرر شرعي أ ن يدعو ـ"، فكيف يفكر أ حد بح لكل زمان ومكانـصال"

نعيد النظر في  أ ن –مرأ ة وهي كثيرة جداً ـمظالم التي تتعرض لها الـبسبب ال

 أ حكام شرعية؟

عادة النظر في أ ي من حقوق  ـوما ال  مقياس الذي يمكن بناء عليه اإ

عادة النظر لتشمل  الزوج على زوجته، بسبب تغير العصر؟ وهل يمكن أ ن تمتد اإ

أ حكاماً أ خرى السرقة أ و القتل أ و الزنا؟ ... وما الفرق بين هذا وبين موقف 
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أ ن الشريعة كلها كانت أ حكاماً وقتية لا يجوز مثقفين أ و كتاب أ و ..... يرون 

ليها اليوم؟  !التفكير في الاحتكام اإ

"، فال صل مشاعر" لا اإلى "قواعدحتكم اإلى " ـوال مر هنا يفترض أ ن ي 

جعله صوابًا، وأ ن كل ما ينطبق ـخطأ  لا يـخطأ ، وش يوع الـأ ن الخطأ  لا يبرر ال

فيه مع وجود النص، وأ ن جوز الاجتهاد ـ" لا يحكم الشرعيـالعليه وصف "

مصدر ـالتغيير الحكم ليتسق مع التغير في الواقع، س يجعل الواقع بعد قليل: "

". وبعض السجالات حول التعدد أ و حق الرجل في حالات الوحيد للتشريع

 –مرأ ة بالضرب، أ و حدود الطاعة الواجبة للزوج .... تخفي ـحددة في تقويم الـم

 .ط على الله س بحانه وتعالى، عافانا الله من ذلكالسخ –حقيقة نوعاً من  ـفي ال 

وذات يوم كتبت ناشطة نسوية تعرب عن استيائها الشديد من 

الحيض ل ن الله قادراً على أ ن يجعل المرأ ة تعرف أ نها بلغت النضج الجنسي 

 !!بطريقة أ فضل

والفرق بين الرغبة في الاإنصاف وهو حق للمرأ ة وواجب على كل 

وبخاصة  –حويل المعركة اإلى معركة بينها وبين الرجل ـعن تختلف تماماً  ـرجل م 

فالمرأ ة، مثلًا تكاد لا تحصل على ميراثها كاملًا، وفي حالات كثيرة لا  –الزوج 

تحصل عليه مطلقاً، وهذه الظاهرة قد تكون أ وسع انتشاراً بكثير من ظاهرة 

 من مجتمع تعرضها للظلم في علاقة الزوجية، ورغم هذا فاإن غضب القسم ال كبر

نون النسوة لا يتوجه صوب الموقف العائلي الواسع الانتشار الذي ينتهك أ حكاماً 
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آن الكريم، هي أ حكام الميراث، لكنه يتجه  قطعية الثبوت والدلالة واردة في القرأ

" صنعتها خرافةل اإلى "حو  ـ" الذي تمـالزوج الظالل س باب أ هون كثيراً صوب "

الزوجات وأ صبحت أ كثر رسوخاً في الوعي العام من  –مقام الاول ـفي ال –

 !متعينة ـالحقائق ال 

رفض مشهد تتوسع دائرة انتشار ظاهرة خطيرة هي: " ـوفي خلفية ال 

" وبناء تصور ذهني خيالي لعالم لا تحتاج المرأ ة فيه اإلى الرجل، ول ن فكرة الرجل

قة في " وكتابات متفر جالس نسويةـحديث مالتصور جامح جداً فقد أ صبح "

مين الورقي والافتراضي لم تصل حد الظاهرة، لكن هذا التصور يتعايش ـالعال

مصري الذي يتحدثون عنه غالباً موصوفاً بمفردات: ـحابه مؤقتاً مع الزوج الـأ ص

"، وهذا ال سوأ  قدر لا مفر منه، والمسافة بين المرفوض معجم ال سوأ  "

آخر ال بناء أ و ال  بنات لترفع دعوى خلع .... أ يًا والمفروض تترقب كثيرات زواج أ

 ! كان عمرها في هذا اليوم

اذج الاإنسانية التي لم تجد في البيت ما يجعلها ـمـوهذا الخليط من الن

مواقف تنكر أ و تستنكر أ ن ينتظر ـتشعر بالسكينة يزداد حماسهن بالتدريج ل

نت ة رضي الله عنها كانت كما كاممنها أ حد أ ن تكون "فاطمة" رغم تجهل أ ن فاط

طلباً لرضا رب العزة لا رداً على معاملة ما من علي رضي الله عنه وكرم الله 

 .هه ـوج 
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أ نها قد تسهم لو فعلت  –ثقة في الله ولو من باب ال  –وهن لايرين 

ما ينبغي بغض النظر عن سلوك الشريك، في ظهور من يس تلهم ولو بأ قل 

ويس تدرج الطرفين اإلى منطق يرد على الشر بالشر  ـالقليل "مثال علي"، هذا ال 

مع الممتليء بصخب الشكوى ـمجت ـمزيد من الانحدار نحو ال سوأ . وفي هذا ال 

 ."مق للرجلـالعداء ال حخطاب "ـ" لعالم نون النسوةوالترديد الببغائي في "

مكانهم أ ن يكونوا كما كان ـمع رجال يـمجت ـفي هذا ال  حاولون قدر اإ

خلاص أ ن يكن ـونساء ي "علي"  ....."فواطم"حاولن باإ

والجو العام ... والخطاب السائد ... بقصد أ و بدون قصد يدفعنا نحو 

مش بعة  ـوال فكار ال  ،موهمةـبالغة الـم والرضا بال  "جميل ـمثل ال  ـال "الانفصال عن 

 !!!!!بالكراهية
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 رابطة خبراء ش ئون الحركات الاإسلامية

 

آن أ وانه حركات الاإسلاميةـرابطة ش ئون ال" منذ فترة " مشروع أ

طويلة بعد أ ن اختلط الحابل بالنابل في الخطاب العام: التحليلي والس ياسي 

حركات، ـام بهذه الـمـجم الاهتـوالاإعلامي، في لحظة تاريخية لا سابقة لها في ح

جم تأ ثيرها الفغلي في محيط جغرافي يشهد تغيرات عميقة لا مبالغة في القول ـوح

 .س تويات: الجغرافيا والتنظيم الس ياسي وال فكاربأ نه، يشهد ميلاداً جديداً على م 

المركز الدولي للدراسات وقد التقت قبل أ شهر، برعاية "

دارته، نخبة من المتخصصين المعروف والاستشارات والتوثيق " الذي أ شرف باإ

في مجال دراسات الحركات الاإسلامية لتأ سيس الرابطة التي نرى أ نها ضرورة 

قصوى. وكما هو حال مثل هذه المشروعات الطموح، وفي ظل حالة الارتباك 

الكبير في عالم الس ياسة، وهو ارتباك تنتقل هزاته الارتدادية بقوة اإلى الخطاب 

عام بفئاته المختلفة، توقف التحرك نحو اإنجاز الفكرة، لكن اس تمرار الخلل في ال
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خطاب من ينتجون جانباً لا يس تهان به من ال دبيات التي يفترض أ نها تتناول 

 .الظاهرة، دفع دفعاً لاس تكمال المشروع

وتحولت اإلى تحرك مبدئي قبل  2011والفكرة تشغلني منذ العام 

ع عدد من ال صدقاء أ كد صوابيتها وصحة توقيتها. أ شهر، والنقاش حولها م

فالحديث عن ش ئون الحركات الاإسلامية في كثي مما نسمع ونقرأ  ينقسم فئات 

رئيسة: روايات أ منية، لا يعيبها بالضرورة أ نها أ منية لكنها عند البعض تتحول اإلى 

نسانية في المقام  –"، وشهادات شخصية يعيبها الرواية الوحيدة" ال ول ل س باب اإ

أ نها لا يمكن أ ن تنفصل عن انحيازات صاحبها، فضلًا عن قدرته على تقديم  –

آمرية تبدأ   –أ و حتى قريبة من الدقة  –رواية دقيقة  اعتماداً على ذاكرته. ورؤى تأ

وهو  –تحت سقفها مؤامرات أ صغر حجماً  –من أ ن العالم كله تديره مؤامرة كونية 

ددة بل تحكمه قوى خفية لا راد لاإرادتها من ثم ليس ساحة تفاعل بين قوى متع

آمرية  وهذه القوى يفترض أ نها قادرة على التحكم  –وحاشا لله أ ن يكون  –التأ

التام في مصائر ضحاياها، ومن ثم فنحن جميعاً مجرد "مادة خام" تتحكم فيها هذه 

 !!المؤامرة دون قيد أ و شرط

للظاهرة بين  ويزداد البؤس قتامة عندما يجمع شخص ما في تحليلاته

 !هذه ال شكال جميعاً من الانحراف التحليلي في خطاب تلفيقي مدمر

آفات أ خرى، من أ همها:  وتس يطر على الخطاب الذي يتناول الظاهرة أ

"، فضلًا عن الاإصرار على مركزية مقولات حـالتعميم الكاس" و"ميط التام ـالتن "
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بعينها شاعت حتى أ صبح الاإفلات من أ سرها مس تحيلًا، لو قام أ لف دليل على 

 مجافاتها للحقيقة. 

مية المهمة التي  ـاذج المهمة في هذا السبيل الرسالة ال كادي ـمـومن الن

حصل بها الباحث الصديق الدكتور هاني نسيرة على درجة الدكتوراه من جامعة 

حركات السلفية ـا تأ ويلات ابن تيمية عند الالقاهرة قبل أ يام، والتي تناول فيه

جهادية، وهي تكشف عن ظلم كبير لحق بالرجل بسبب الاس تخدام المغلوط  ـال 

لبعض فتاواه، وهو ما أ صبح راسخاً في الخطاب التحليلي عن الحركات الاإسلامية 

آخرـ" في واد  والحقيقة العلمية ـال العنيفة، بحيث تصبح "  .خطاب العام في واد  أ

ل من القضايا التي كانت حاضرة من وقت مبكر في الحورات ولع

جهة صلتها بالتصنيف، وقد بادر  ـخاصة ل ـمصطلحات وبـمهيدية مشكلة ال ـالت 

" مؤكداً جهادية ـالسلفية ال البعض اإلى لفت الانتباه بقوة اإلى المفارقة في تعبير: "

أ كثر تعبيراً  أ نه ينطوي على تناقض، وأ ن ثمة حاجة ملحة اإلى البحث عن بديل له

جيلي وتأ ثيره في ظهور  ـمتصلة بالبعد ال  ـعن الظاهرة. ويضاف اإلى ذلك القضايا ال 

العنف، والس ياق التاريخي العربي خلال النصف الثاني من القرن العشرين، 

وبصفة خاصة تأ ثير ظهور القمع الس ياسي وعنف أ جهزة ال من ضد المعارضين في 

 ".مضادـالتوحش الوضع بذرة "

ة الاإشكاليات كبيرة جداً وربما لا يتسع لها مقال مهما كتب بلغة وقائم

تعتمد الاختصار، ولكنها محاولة لطرح رؤوس الموضوعات في نطاق أ وسع من 
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" ملياً  ـع حوارات الغرف المغلقة، وهو ما يمهد للانتقال بالفكرة خطوة اإلى ال مام "

ذن الله عن تأ سيس الراب  –طة، بأ مل الاإسهام من خلال الاإعلان قريباً جداً باإ

في تدشين مسار يراكم من التقاليد والخبرات ما يجعل  –ولو بحهد المقل 

 .الدراسات بالحركات الاإسلامية أ كثر انضباطاً 

ولعل حالة الامتعاض التي تعتري البعض من خطاب كثير من المؤثرين 

، مع البحث تتحول من الانفعال اإلى الفعلـجت ـمشهد الاإعلامي وم  ـجداً في ال 

وأ حدهم قال لي ذات مرة: هل يمكن أ ن يؤدي بقاء الاإخوان في الحكم س نة 

واحدة اإلى ظهور كل هذا الس يل من الكتابات المليئة بال كاذيب بل الخرافات 

عنهم بل عشرات الس نين من بذل الجهد لفهم الظاهرة في س ياق فيه ولو قدر 

 م؟من المنهجية؟ وأ ضاف بمرارة: وما رأ يك في خطاب فلان عنه

 .وهذا الفلان حولهم اإلى ش ياطين

فقلت له هذا لا صلة له لا بالتيار القطبي في الجماعة، ولا بالربيع 

 .العربي، ولا بحكم مرسي ولا بفشله، ولا بعزله

 بل هو تأ ثير أ غنية نادية مصطفى: 

 !!!!"؟س نة واحدة وعملت كده فيه"
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 (42)!خناقة على "العصا ال مريكية"؟ ـال 

 

وبعد عدة أ عوام من صدور  –خامس والعشرين من يناير ـالقبل ثورة 

طلب  –" مادية اإلى الاإنسانية الاإسلاميةـمسيري: من ال ـعبد الوهاب ال كتابي "

( كتابة كتاب مركز الحضارة لتنمية الفكر الاإسلامي ببيروتمني الناشر نفسه )

ل. عن المشروع الفكري للمستشار طارق البشري، وقد صدر بعد الثورة بقلي

ول ن أ س ئلة كثيرة كانت تشغلني احتاج ال مر اإلى حوار مع الرجل بشكل ممتد 

ومتشعب، ومن عباراته التي نقشت في ذاكرتي من هذا الحوار، منذ سماعها 

 : حتى الآن، قول المستشار طارق البشري، اإن من أ هم ما تعلمه من عمله كقاض 

 .ضرورة الاتساق والخلو من التناقض

رة وأ نا أ حاول مراقبة الخطاب العربي عن الولايات تذكرت هذه العبا

يناير وبعدها، حتى الآن. وهو خطاب يشغلني كهم    25متحدة ال مريكية قبل  ـال 

                                                           
 .2015أ بريل  6( نشر في الاثنين 42)
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على نظام  –أ و بتعبير أ كثر صراحة ال مريكية  –يومي منذ الضربة ال طلس ية 

. وقد تغيرت نظرتي اإلى 1999السفاح الصربي سلوبودان ميلوس يفيتش عام 

قائد قوات  –الضربة اإلى حد كبير بعد قراءة شهادة الجنرال ويزلي كلارك هذه 

آنذاك  ". حديثةـحرب الـشن العلى هذه الضربة الجوية في كتابه: " –ال طلسي أ

 ." من جدلعاصفة الحزموهي الضربة التي أ ثارت جدلًا ذكرني به ما تثيره "

رئيس  في العام نفسه التقيت الش يخ محمد مهدي شمس الدين نائب

المجلس الاإسلامي الش يعي ال على في لبنان، وكان زيارة اإلى القاهرة. ودار بيننا 

حوار طويل ركزت فيه على الضربة والجدل حولها، وكان شمس الدين يؤيدها 

ويراها ضرورة ساهمت في عصمة دماء مسلمي كوسوفا وتجنبيهم مصير مسلمي 

 .شدةالبوس نة، بينما كان مفتي مسلمي روس يا يدينها ب 

مثير أ ن يتفق كثير من المثقفين والس ياس يين العرب مع الموقف  ـوكان ال 

 :الروسي، وكان واضحاً أ نهم بين فريقين

 ."، حتى لو أ بادت مواطنيهامقدسةأ حدهما يرى أ ن س يادة الدولة "

الفريق الثاني كان يرفض أ ن يؤيد الس ياسة الخارجية ال مريكية حتى لو 

دخول الجنة، فمخالفة أ مريكا منذ زمن بعيد هو "دين" مفتاح  –افتراضاً  –كانت 

"، وهي واحدة من مفردات بوصلة الشرشرائح غير قليلة من النخبة يرونها "

 !"الش يطان ال كبرمعجم: "
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مهم أ ن القصة تكررت بشكل مغاير في بعض التفاصيل في حرب  ـال 

" بقي لةس يادة الدوالتي أ طاحت فيها بنظام صدام حسين، فحزب " 2003العام 

موقفه كما هو، وحزب ش يطنة أ مريكا ازداد موقفه تجذراً. وتالياً، مع ثورات 

"الربيع العربي" كان هناك الروايتان المتناقضتان المشفوعتان بأ كبر قدر  من القطع 

 :والتأ كيد اللذين لا يقبلان الشك

ال ولى: ثورات الربيع العربي ليست سوى مؤامرة أ مريكية لتفتيت 

 .عربية" بالديموقراطية"الدول ال

آمر على ثورات الربيع العربي وتتحالف مع أ عداء  الثانية: أ مريكا تتأ

 !الديموقراطية

وبين النقيضين كان هناك روايات متصارعة تؤكد أ ن أ مريكا متحالفة مع: 

سرائيل،  بشار ال سد، وأ ردوغان، وأ مير قطر، والاإخوان المسلمين، واإ

يران، وأ نها صنعت "والسعودية، وش يعة العراق،  جبهة "، وتتحكم في "داعشاإ

مقابل ـ" و...................... وفي الحركة أ نصار الله في اليمن" و"النصرة

اكتسبت تنظيمات مسلحة عديدة رصيداً كبيراً من التعاطف وبصفة خاصة بين 

رِهم تحارب الولايات المتحدة  –فقط  –ال جيال ال صغر س ناً  ل نها بحسب تصو 

 !مريكيةال  
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وعندما توسعت داعش بشكل فاق قدرة النظام الاإقليمي على التصرف 

تدعو أ مريكا للتدخل العسكري ضد  –بل صرخات  –أ صبحت هناك دعوات 

داعش، وبعض من كانوا يلعنون التدخل ال مريكي في أ ي أ زمة في العالم أ صبحو 

نوا الضربة ". وبعض من أ داالتخاذل العسكري ال مريكيال على صوتًا في سب "

التباطؤ ال طلس ية لنظام القذافي أ صبحوا ناقمين أ شد النقمة على ما اعتبروه "

" في الرد العسكري على التطورات في ليبيا، وهم كادوا يطيرون فرحاً الغربي

 –بالقدر نفسه  –برغبة ال وروبيين في الذهاب اإلى الحرب في ليبيا، وهم 

 !!عاد الخيار العسكريساخطون على الاإصرار ال مريكي على استب

والقائمة طويلة جداً، وهي قائمة لا أ ثر فيها للعبارة التي علقت بذاكرتي 

بقوة من حواري مع المستشار طارق البشري، في حديثه عن الاتساق والخلو 

مقاومة الهيمنة من التناقض، فبعض من قضوا عمرهم يقاتلون تحت راية "

أ صبحوا ملهوفين بشكل مكشوف على " )وبخاصة التخل العسكري( ، ال مريكية

تدخل عسكري أ مريكي ضد من يرونه عدواً: سواء كان نظاماً س ياس ياً أ و جماعة 

 .مسلحة

ذن  "، العصا ال مريكيةليس على مبدأ  بل " –عند كثيرين  –الصراع اإ

وهذا الصراع فيه قدر كبير من السذاجة الس ياس ية والغرور الشوب بالمراهقة، 

مكانهم ضرب أ عدائهم بها عصا بلا صاحبلكثيرين " فأ مريكا أ صبحت تبدو "، باإ

متى شاءوا، وهي نفسها العصا التي صبوا عليها جام غضبهم وأ طنان لعناتهم منذ 
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حاولت الولايات المتحدة ال مريكية تعيين مندوب سام  عالمي لحقوق الاإنسان في 

ت لم تتوقف ، وقد تم اإجهاض الفكرة مرة أ خرى مؤخراً. واللعنا2003مؤتم فيينا 

(، 1998" لنظام صدام حسين )ثعلب الصحراءعندما وجهت ضربتها الشهيرة "

( تحت مظلة حلف الناتو، ثم عندما 1999ثم عندما وجهت ضربتها الجوية )

(، لكن الجديد هو التحول اإلى س بها ل نها 2003أ طاحت بنظام صدام حسين )

 !أ حجمت عن التدخل العسكري ضد داعش وضد الحوثيين

نهم يرونها " أ لم   !"عصا بلا صاحبأ قل لكم اإ
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بادة ال رمن: ملاحظات مؤل  (43)!مةـال نبا تواضروس واإ

 

احتفالية  الكنيسة ال رثوذكس يةأ ثار حضور ال نبا تواضروس بطريرك 

بادة ال رمن في تركيا الكثير من ردود ال فعال، وبخاصة في الاإعلام  ـدولية ب  مئوية اإ

متوقع. فالواقعة مثيرة للجدل وتشغل دوائر واسعة الاجتماعي، وهو أ مر 

علامية( في المنطقة والعالم. والكنيسة ال رثوذكس ية المصرية، بهذه  )س ياس ية واإ

 .الخطوة، تضع نفسها في قلب جدل س ياسي/ أ خلاقي شديد التعقيد

 :ويمكننا في هذا الس ياق الوقوف أ مام الملاحظات التالية

بادة ال رمن يفتر  ض أ ن يكون مبدئياً لا يختلف باختلاف الموقف من اإ

"، ولو أ نصف ال نبا تواضروس لاتخذ الموقف نفسه الضحية" أ و "الجانيهوية "

دون تفرقة في كل جرائم الاإبادة والقتل الجماعي، وبخاصة أ ن الواقعة موضوع 

وهي  –الاإدانة وقعت خلال الحرب، فاإذا كانت الحرب لا تبرر مثل هذه الجريمة 

                                                           
 .2015مايو  4( نشر في الاثنين 43)
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فاإن القاعدة ينبغي تطبيقها دون تفرقة داخلياً وخارجياً، وأ تمنى أ ن  –لا تبررها 

حياء ذكرة الاإبادة في رواندا ) ( التي 1994نرى الكنيسة تشارك ذات يوم في اإ

 !تورط فيها رجال دين كاثوليك، وجرت بعض وقائعها داخل كنائس

 –دون تأ ويل  –ضد ال رمن كان جريمة  1915ما حدث في العام 

" نوع من التديين المغرض للوافعة انيةـمـخلافة العثـالبينها وبين " لكن الربط

يصبح خطره مضاعفاً في ضوء حقيقة أ ن الاإبادة تمت في وقت كان فيه منصب 

بل  –الخليفة صوريًا، وكان الحاكم الحقيقي للدولة جماعة قومية تركية علمانية 

 ."اعة تركيا الفتاةـجممتطرفة هي: " –ملحدة 

بادة ال رمن عملًا اإجرامياً يتحمل المس ئولية عنه أ نور باشا كانت واقع ة اإ

، ضمن اضطرابات واسعة، )لم يكن ال رمن فيها ضحايا "الفتاة تركياقيادي "

مستسلمين لقدرهم(، بل كانت بينهم جماعات مسلحة راح ضحية عنفهم ضحايا 

 .مسلمون

طار ـث بادة ال رمن في اإ مة توجه له شواهد كثيرة لتس ييس قضية اإ

/ 27 مصري اليومـالخلاف س ياسي مصري تركي، فمثلًا الدكتور عماد جاد في 

اذا ـمـمائة عام على جريمة اإبادة ال رمن: ل، كتب تحت عنوان: "2015/ 4

مصري ـال؟". وفي الس ياق نفسه كتب محمد سلماوي في غابت مصر الرسمية

هة  ـاذا أ هدرت مصر سلاحاً قويًا في مواج ـمـل: "2015/ 4/ 28 ماليو 
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مصر تنازلت عن مواقفها الداعمة لضحايا ؟"، وللمقال عنوان فرعي نصه: "تركيا

"، فضلًا عن عنوان جانبي مليون قتيل 1.5مذبحة ال رمن التي راح ضحيتها 

ورقة  تركنا تركيا تس تخدم ورقة الاإخوان للظغط علينا ولم نس تخدمنصه: "

في الحلقة  –ها "، أ ما أ حمد المسلماني فأ طلق على صفحات الجريدة نفس ال رمن

في  مصري اليومـالالذي تس تعرضه  "جهاد ـجهاد ضد ال  ـال ال ولى من كتابه "

رصاص اتهامات طائشة ضد العثمانيين وخلافتهم، ترجح أ ن الصراع  –حلقات 

 .هو صراع أ جندات س ياس ية وليس انحيازاً ل ي اعتبار مبدئي

والتداعيات التي تشهدها المنطقة من الهلال الخصيب وما وراءه 

وصولًا اإلى ليبيا، تجعل المرجعيات الدينية مطالبة بتحسس مواقع أ قدامها في 

ل ال لغام الخطيرة التي أ صبحت تمل  الخارطة العربية، فصراعات الهوية: حقو 

الدينية والمذهبية والطائفية و.............. تجتاح المنطقة كالعاصفة الهوجاء، ولا 

 !للحديث عن الشجاعة والجبن –في تقديري  –مكان هنا 

ج، فالشجاعة الحقيقية تقتضي مبدئية الموقف في قضايا الداخل والخار 

فلا الصراع الخارجي ولا الداخلي يجيز الاإبادة الجماعية، والشجاعة الحقيقية أ يضاً 

" عن نس بة الجريمة اإلى غير مرتكبها، فالقاتل الحقيقي الشجاعتقتضي الامتناع "

" هم من سفكوا ملحدونـالفي مذبحة ال رمن هم القوميون ال تراك المتشددون "

 أ مانة ... ولا حكمة في اس تخدامها على هذا هذه الدماء..... ولا أ رى شجاعة ولا

ولا أ نكر أ نها كانت مليئة  –" انيةـمـخلافة العثـالالنحو الواسع لتحميل "
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انيين ال كثر تشدداً. ـمس ئولية عن جرائم العلم ـال  –بالعيوب والعورات 

لا صلة لها لا بالحقيقة ولا  ،مس تهدف عندئذ يكون تحقيق مس تهدفات ـفال 

نصاف الضحايا  !باإ

والقيادات الدينية لا يمكن أ بداً أ ن تكون غافلة عن مثل هذه 

 !الاعتبارات
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 (44)!ش نطة بلاستيك سودة

 

دخلت الصيدلية.... طلبت من الصيدلي عدة أ دوية وفوط صحية .. 

أ عطاني كل ال دوية في كيس أ بيض عليه بيانات الصيدلية، أ ما الفوط الصحية 

مح في عينيه تساؤلًا يكاد ـ"، وكنت أ لش نطة بلاستيك سودةفوضعها في "

" لزوجته حية ـفوط ص يغلبه، وك ن من العيب أ ن يدخل رجل صيدلية لشراء "

 .... أ و ابنته أ و

هنا وفي مواقف مشابهة ومواقف  –" الش نطة البلاستيك السودةو"

"، مع أ نها في النهاية عورةمحاولة لستر ما يفترض أ نه: " –أ خرى مغايرة 

الذي تس تخدم له السلعة ليس عاراً ولا جريمة، فضلًا عن أ نه  "، والغرضسلعة"

لا بوصفه سلوكاً ثقافياً يحتاج  ملازم لمعنى ال نثى، وبالتالي لا معنى لهذا السلوك اإ

 .اإلى التحليل

                                                           
 .2015مايو  10( نشر في ال حد 44)
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وال صل في هذا السلوك أ ن التقاليد المحافظة ليست بالضرورة مبررة، 

ن بعض أ خطر ما يميزها أ نها " " أ شد الاس تعصاء، منطق ـل تس تعصي على ابل اإ

" بينها وبين بعض ال ش ياء وال فكار، وهذه فاصلوهذه التقاليد دائماً تبحث عن "

 ....جابًا نخفي به أ ش ياء كثيرةـ" حالش نطة البلاستيك السودةالتقاليد تجعل "

أ حيانًا تكون لها صلة بالجسد والجنس والمرأ ة وأ حيانًا لا. فقبل س نوات 

 شرائح اجتماعية كبيرة لاإخفاء مشترياتهم خوفاً من كانت هذه الش نطة وس يلة

". وهذا التحليل لا يمكن أ ن يعني أ بداً أ نني أ نكر وجود الحسد بأ ي العين"

شكل، لكن الخوف هنا في الحقيقة مضلل، ل نه ليس خوفاً من نظرة حاسد 

تذهب بالنعمة، بل نتيجة اإحساس عميق بأ زمة عامة ثمرتها افتقار اإلى ال مان 

كل لفتة وكل كلمة لغزاً يجب البحث خلفه عن مرمى غيبي. وهذا الخوف  يجعل

ترجمة لافتقار )مضمر أ و ظاهر( اإلى الثقة في الله س بحانه وتعالى، ودون هذه 

 .الثقة في الله تس يطر ال وهام وال ش باح على النفس والعقل

ولا يمكن هنا الفصل بدقة، هل هذا الخوف هو ممن يملكون؟ أ م من 

الذين لا يملكون؟ هل هو خوفٌ من البعض الذين قد يكونون حاقدين  الفقراء

آخر يمكن أ ن يكونوا حاسدين؟ أ م ترى هو ترجمة لاإحساس  أ م خوف بعض  أ

عميق بأ ن الكل يمكن أ ن يكون حاسداً أ و حاقداً، وهذا يس تدعي سؤالًا تالياً: 

نعرفهم  "، هو ممنالش نطة البلاستيك السودةهل الخوف الذي نحاول درأ ه بـ "

 ويعرفوننا أ م ممن لا نعرفهم؟
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معنا أ ن القناعات بشأ ن ما  ـجت  ـومن الطريف أ يضاً في ثقافة الحسد في م 

خفاؤه متناقضة اإلى درجة كبيرة، فالبعض يخفي ما يؤكل فقط: اللحوم،  يجب اإ

الفواكه. والبعض يخفي الكميات الكبيرة من أ ي شيء، والبعض يخفي ما غلا ثمنه 

"، أ ي يتأ ثر بالحسد بيتنظرن قوائم مما ورثوا عن سابقيهم أ نه "فقط، ولدى كثيري

 !!!أ كثر من غيره

 .وهذه القوائم متناقضة أ شد التناقض

وحتى بعد تحذيرات طبية كثيرة من خطورة هذه الش نط التي تصنع 

غالباً من النفايات، وبعضها يمكن أ ن يكون قاتلًا، لكن التجربة تثبت أ ن الخوف 

أ كثر تأ ثيراً من الخوف من الموت المحتمل. والش نطة  –لبعض عند ا –من الحسد 

" الذي صف الغوايشلـ " –أ و النقيض  –البلاستيك السودا هي الوجه الآخر 

دون خوف  –تحرص نساء شعبيات كثيرات على اإظهاره على سبيل التباهي 

فالتباهي عند البعض له قوة دافعية  –من الحسد أ و مع الخوف من الحسد 

وهناك نمط من الناس يخفون عدة كيلو جرامات من اللحوم أ و الفاكهة، كبيرة، 

ويس تعرضون أ مام من يعرفون ومن لا يعرفون جهاز تليفون محمول، ثمنه أ ضعاف 

 !"الش نطة البلاستيك السوداأ ضعاف ما يخفونه بـ "

خفاء " خلق ميلًا عاماً لدى الناس، يفسر ـي ،أ يًا كانت ،"النعمةوالرغبة في اإ

طالما تساءل باحثون غربيون عن دلالتها: أ ن بيوت المصريين نظيفة ظاهرة 

وشوارعهم قذرة )بل أ حيانًا سلالم عماراتهم(، والمس ئولية هنا مشتركة بين دولة 
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فاشلة ومواطن لا يشعر بالانتماء اإلا لنفسه، وما يملكه ملكية فعلية. وهذا الميل 

 .ل العام انسحابًا تاماً اإلى الانسحاب من المجا –في نهاية الشوط  –يؤدي 

ارسات مثل: الانخراط في العمل الس ياسي، أ و ـمـوعندها تصبح م

الطلابي، أ و عضوية ال حزاب وما شابهها .... سلعة نفضل وضعها في "ش نطة 

 !"بلاستيك سودا
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 (45)!البهجة والس ياسة وثقافة التأ مل

 

 .ما العلاقة بين الس ياسة والبهجة وال مل؟

منذ دخل العالم العربي نفق التحولات الكبيرة التي ما سؤال يشغلني 

تزال فصولها تتوالى. ويمثل التأ مل ثقافة ونهج حياة، لا مجرد مظهر كرنفالي تنفرد 

ليها، يكفي أ ن نتوقف  على  –به شرائح من النخبة. ولندرك ال همية المشار اإ

ت القليلة أ مام ظاهرة مصرية اتسع نطاقها بشدة خلال الس نوا –سبيل المثال 

". ويقصد بها اس تخدام الدي ثقافة الدي جيالماضية، دون اكتراث يذكر، هي "

 –وبخاصة المبهجة منها  –جي وس يلة رئيسة للاحتفال بالمناس بات الاجتماعية 

 .!بشكل يجعل الحواس في مرمى قصف صوتي مكثف

" الذي الكوكتيل الصوتيوبمرور الوقت، أ صبح هناك ما يش به "

يتكرر في كل المناس بات، بغض النظر عن المس توى الاجتماعي أ و الثقافي أ و 

                                                           
 .2015مايو  24 ال حدنشر في ( 45)
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التعليمي أ و الاقتصادي للمحتفلين، وهو تنميط طمس الفروق التي كانت تميز 

المس تويات الاجتماعية المختلفة في مذاقات احتفالاتها. وقد غلب على هذا 

ميز، مع ـ" بلحن مالحس نى أ سماء اللهالكوكتيل حالة من التلفيقية تجمع: "

ي ـأ غنيات شديدة الغرائزية تحتفي بال  جنس ية الفجة، ـحاءات الـجسد وتمتليء بالاإ

" الغريزةمعون في الحالتين يتصرفون بنشوة أ قرب اإلى الغياب تعني أ ن "ـمست ـوال 

 ."الفطرةانتصرت على "

مة ـاإلى س –ج ـبالتدري –" هذه لا تلبث أ ن تتحول ثقافة الضجيجو"

ليها الاحتفال من خلال تناول الطعام. ـمتاع، رب ـمنطق الاست  ـل عامة  ما يضاف اإ

ذا أ خذنا ال  جد ـموذجاً، نـاضية نـمـمصري خلال الس نوات العشرين الـمع الـمجت ـواإ

 –جاري جديد ـحتى لو كانت احتفالًا بافتتاح مشروع ت –أ ن البهجة فيه 

مصريين ـعلى بهجة الأ صبحت ترتبط بالضجيج الشديد، ومعنى هذا أ ن الغالب 

 –منظورة  ـغير ال  –حس ية، وهذا أ حد ال س باب  ـاعية وال ـجمـ)أ و معظمهم( ال

 .لاختفاء ثقافة القراءة

فالقراءة لها بهجتها الهامسة التي تتعارض تعارضاً تاماً مع هذا السائد، 

فالعلاقة مع الكتاب ثنائية لا جماعية )القاريء والكتاب( ويغلب عليها الحاجة اإلى 

انفراد القاريء بكتابه، حتى لو لم يكن في مكان مغلق، لكنها علاقة يس تحيل 

مع الذي يقفد أ فراده القدرة على ـمجت ـحكمه الضجيج. وال ـقيامها في مكان ي

مع لا مكان فيها ـجت ـح م ـالحصول على البهجة من هذه العلاقة هو على ال رج
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مسافة بين المتأ مل وموضوع ". فالتأ مل يعني، أ ولًا، وجود سلوك عامللتأ مل كـ "

 –تأ مله، على عكس ثقافة الضجيج التي تحكمها قاعدة الفعل ورد الفعل ال لي 

 ،مثال ـعلى سبيل ال  ،"، ولنأ خذمثير والاس تجابة ـال بين " –وغالباً المتشابه 

جسدي الذي يصدر عن الرجال  ـاط من الانفعال ال ـمـملحوظ ل نـالانتشار ال

نصاً  ،مفعم بالغريزيةـال ،اإلى موجة الغناء الشعبي الجديدمعون ـوهم يست، والنساء

 .ولحناً 

يؤدي في حالات كثيرة اإلى اكتشاف ممكنات  –بصفة عامة  –والتأ مل 

زاء الموضوع الواحد، أ ما ثقافة الضجيج فتعزز التبس يط والتنميط وتجعل  عديدة اإ

في رد  –تكاد  أ و –الفروق الثقافية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية تزول 

الفعل على المثير الواحد. ومع طغيان ثقافة الصورة، وارتفاع مس توى ال مية، 

مع وأ شكال الاس تمتاع وتحقيق الذات التي تفلت من ـمجت ـواتساع المسافة بين ال 

التنميط وتعكس الفروق الفردية، أ و الفروق بين الشرائح الاجتماعية المختلفة، 

مكانية "فضلًا عن التأ ثير الكبير لل   " ما يساعد شراءوضاع الاقتصادية على اإ

 .على ش يوع التأ مل.. .. تزداد ال زمة عمقاً 

وغني عن البيان أ يضاً أ ن ثقافة التأ مل لا تعني بالضرورة رياضات 

" وغيرها من الرياضات المثيرة للجدل، بل تعني وجود اليوجابعينها كـ "

ان يشعر فيها بأ ن راحة حواسه " زمانية ومكانية ونفس ية في حياة الاإنسمساحة"

ل مفيد لتوازنه النفسي،  –الصوتي والبصري  –مر ـمست ـحاح ال ـمن عمليات الاإ
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خيار ثقافي له  ،"الاس تجابات" و"مثيرات ـال وأ ن الحفاظ على مسافة بين "

حدث الس ياسي ـا يبدو. وقبل س نوات تـمـنتائجه التي قد تكون أ كبر بكثير م

" التي استباحة الاستباحة" :اهـمـا سـمـبريجنسكي ع معروف زبيجنيوـال مريكي ال

" للرغبات التي الاإش باع الفوريمد قوة دافعة من مصادر أ همها فكرة "ـتست

". وتقديري أ ن عبادة الصيام تدريب الآن وهنامقولة الشهيرة: "ـتلخصها ال

 .مثير والاس تجابة ـعبقري على عادة الاحتفاظ بمسافة بين ال 

بل ضرورة وبخاصة للمجتمعات التي تعاني ازدحاماً  فالتأ مل ليس ترفاً 

عالم " على الفضاء الكافي ل ن يشعر الفرد بأ نه في "فيزقياً سكانياً كبيراً يقضي "

حسب دراسات غربية في العلاقات  –ا كان صغيراً، والزحام ـهم ـم ، "خاص

ن هذا حاياه. وبالتالي فاإ ـ" بين ضغير مبررةيخلق اإحساساً بالكراهية " –العامة 

معات ـمجت ـخاصة ل ـالفضاء يمكن أ ن يصبح افتراضياً أ و رمزيًا لكنه ضرورة، وب

 .تعاني ضغوطاً اجتماعية واقتصادية وس ياس ية اس تثنائية

وبخاصة أ ن التأ مل يؤثر بشكل ملموس في السلوك الس ياسي، 

والخيارات الس ياس ية بشكل رئيس، وهو ما يمكن أ ن يسهم في بناء مس تقبل 

  ! يحكمه الضجيجأ فضل .... لا
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 (46)تعقيبات على حوار اإسلام بحيري

 

منذ أ ن بدأ ت ضجة اإسلام بحيري لم أ جد دافعًا للدخول في الجدل رغم 

 .اتصاله المباشر بما أ تعامل معه من قضايا منذ س نوات

 –وخلال الفترة التي تلت وقف برنامجه، سأ لني صديقان عزيزان 

عن سبب اإحجامي عن التعليق، وكان ردي  –أ حدهما لم يخل سؤاله من عتاب 

نتاج شعبوي خشن وعنيف  وأ حيانًا  –لكليهما أ ن اإسلام بحيري ليس سوى اإ

تسويق التنوير بلغة الاإثارة " :لما كان يروجه الراحل جمال البنا، وهو –غش يم 

"، وقد قلت ما لدي عنه ونشرته. لكن قضية اإسلام بحيري بدأ ت والاإعلان

/ 6/ 16" )الثلاثاء مصري اليومـالختلفاً بحواره ال خير مع " ـتدخل منعطفًا م 

2015.) 

 اإطار مختلف للفهم

                                                           
 .2015يونيو  20 السبت( نشر في 46)
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" 3013يونيو  30طريق مصر بعد نشرت كتابي: " 2013في أ كتوبر 

عبر موقع أ مازون، وكان الدافع الرئيس لكتابته، تصريحات العلماني المتشدد حلمي 

لدماء التي سفكت والدماء التي لا مفر م المثيرة للجدل حول الدولة المدنية واـمن ـالن 

 –أ و بتعبير أ دق تخوفت منه  –من سفكها دفاعاً عن هذا الاختيار. وما توقعته 

شواهد على صحته، وهو أ ن  2013شهدت الفترة التي تلت الثالث من يوليو 

هذا خيار شريحة من غلاة العلمانيين المصريين، وأ ن موجة جموح علماني تحاول 

 .أ صحابها يمسكون الدفةالاإيحاء بأ ن 

والقضية ليست س ياس ية كما يبدو للبعض بل جزء من صراع مركب 

مكون ـال" وهو في تقديري "اللوبي الفرنكفونيمتعدد يلعب الدور الرئيس فيه "

" ال كبر وال كثر خطورة وتأ ثيًرا، وهو مكون مس تقر منذ عقود طويلة الصامت

تشاره ومس تهدفاته، وقد دون أ ي مسعى جدي لاس تقصاء جذوره وحدود ان 

اللوبي الفرنكفوني " تحت عنوان: "جريدة الوطنتناولته منذ أ شهر في مقال بـ "

 (.2013/ 10/ 28" )في بلادنا

أ حد أ هم وجوه هذا اللوبي هي فايزة أ بو النجا مستشار ال من القومي 

مهوريين في  ـج  ـالنجا وصعود ال  فايزة أ بوبرئاسة الجمهورية وخصصتها بمقال: "

حاولة لقراءة المشهد العام ـ(، وهو م2015/ 11/ 9"، )موقع مصر العربية أ مريكا

في ضوء التدافع المعرفي بين رؤيتين: الرؤية الفرنكفونية )وهي ال قرب اإلى رؤية 

العلمانيين المتشددين( الذين يريدون الاإقصاء التام للدين والتدين من ساحة 
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لتي تقوم على ضرورة وجود نقطة توازن الشأ ن العام. والرؤية الاإنجلوسكسونية ا

في العلاقة بين الدين والس ياسة )أ و الدين والدولة( تضمن استيعاب الاإسلاميين 

جريدة المعتدلين، ويمكن في هذا الس ياق الرجوع اإلى الحوار المهم الذي أ جرته "

 (.2015/ 6/ 12" مع الديبلوماسي المفكر جميل مطر )منشور في: ال هرام

 –كبر من طيف واسع من الصدامات بين الفرنكفونيين والقسم ال  

وبعض الوطنيين الشوفينيين الذين  –متحالفين مع البعض في ال جهزة ال منية 

 ." مع التدينميـت ـح يرون الوطنية في صراع "

الجبهة ال خرى تشمل مجموعة من المس تهدفين غير المتحالفين تضم: 

ت المجتمع المدني، وهي تضم أ يضًا أ قسامًا من الحركة الاإسلامية، وبعض منظما

 .يناير 25الاشتراكيين الثوريين، وش باب ثورة 

بلغة  –مركبة تسهم )في تقديري( تفسير الربط الدائم ـهذه الخريطة ال

آمرية  بين الاإسلاميين وأ مريكا )وأ يضًا ش باب الثورة وأ مريكا(، حيث يمثل  –تأ

بينهم( المعسكر الراغب في  هؤلاء جميعًا )مع وجود تباينات واختلافات جزئية

"دولة القانون" التي تنظم العلاقة بين الدين والس ياسة )أ و الدين والدولة(، لا 

" أ هم مقدساتها على انيةـهادية علم ـحركة سلفية ج الدولة التي تعتبر نفسها: "

 !الاإطلاق: القضاء على الاإسلاميين
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مالية الكبيرة ـالح ـمصالـوبخاصة ال –ح ـمصالـوالصراع ليس معقمًا من ال

 !وهي تدعم وترعى دون تأ ييد علني –

 مطرقة اإسلام بحيري

" تهوى مطرقةفي هذه التركيبة كان اإسلام بحيري مرشًحا ل ن يكون "

على رأ س أ فكار وأ شخاص ومؤسسات يشكل اس تمرارها عقبات في طريق 

آخر اإسلامي بأ معاء  ل: ش نق أ  ـ آخر الوصول بالتحول اإلى هدفه النهائي المتخـي أ

مزيق ـتمناصر لثورة الخامس والعشرين من يناير، ولكل دور في عملية "

"، وهنا تصبح الهجمة الشرسة على السلفيين ومؤسسة ال زهر ال خطبوط

"، لكنه بسبب مشهد ال خير ـال شروطًا لا مفر من توفيرها لتجهيز المسرح لـ "

نفاً واندفاعاً من ببين جموح خيال منتظريه تأ خر كثيًرا، ولم تفلح المطرقة ال كثر ع 

تمام عملية هدم القديم لبناء القديم مكانه  .المطارق التي اس تخدموها في اإ

" بدءًا من مصري اليومـالوالحوار الذي أ جراه اإسلام بحيري مع "

شارته اإلى  عنوانه يفتح الباب للتعليق عليه مطولًا، لكن ما أ سعدني فعلًا، اإ

متشددة، الراعي  ـانية ال ـمتشددة، العلم ـال  الفرنكفونيةموقف فايزة أ بو النجا: "

"، فما قاله عنها اإسلام بحيري مدنيـع الـمـمجت ـالرئيس لفكرة تكسير عظام ال 

الروابط التي بقيت طويلًا أ قل وضوحًا بين  –ربما للمرة ال ولى  –يجسد 
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الفرنكفونيين المصريين، والعلمانية المتشددة، والكراهية المبدئية للديموقراطية 

 .الحريات والمجتمع المدنيو 

وهذا أ حد أ س باب الاس تهداف الدائم ل مريكا في الخطاب العام 

 .بأ قسامه: الاإعلامي والتحليلي والس ياسي

 .وللحديث بقية بمشيئة الله
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 (47()2)تعقيبات على حوار اإسلام بحيري

 

( كان اإسلام 2015/ 6/ 16" )الثلاثاء مصري اليومـالفي حواره مع "

بحيري مس تأ سداً بشكل واضح بعد فترة ليست بالقصيرة من المراوحة بين 

تلقى  –على ال رجح  –التحدى والعزف على وتر المظلومية، ما قد يعني أ نه 

 !تطمينات أ طلقت لسانه بما ورد في الحوار

 عنوان الحوار: 

  ال زهر وال وقاف "مساجد ضرار".. والسلفيون "تحت جزمتي"""

 المضمون ولغة التعبير تتحمل الجريدة جانباً من يعكس عدوانية في

مس ئولية عن اختيارها، وبخاصة أ ن مقدمة الحوار تنطوي على مبالغة كبيرة في  ـال 

  قيمة الحوار معه أ صلًا، فلا معنى لتقديم حوار كهذا بالقول  بلغة مسرحية: 

                                                           
 .2015يوليو  4( نشر في السبت 47)
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خرج اإسلام بحيرى، الباحث والاإعلامى، عن صمته، واختص "

 ."م" بأ ول حوار صحفى بعد وقف برنامجه التليفزيونيمصرى اليو ـ"ال

 !وك نه حوار مع نيسلون مانديلا

ملاحظة ال ولى المهمة في كلام اإسلام قوله )رداً على سؤال عن ـال

السبب أ ن طارق نور، مالك القناة، بعد عودتى من كواليس منع برنامجه(: "

أ سامة ال زهرى، اإجازة لمدة أ س بوعين ومناظرتى مع الحبيب على الجفرى و 

 5ورفض طلب ال زهر المقدم لهيئة الاستثمار بوقف بث البرنامج، تم حذف 

من البرنامج، تحدثت فيها عن ال زهر، وهذه هي  21دقائق من الحلقة رقم 

 ". المرة ال ولى التي تمت فيها مخالفة الاتفاق الذي اس تمر لمدة عامين

فه من الحلقة عن ما الذي تم حذويسأ له الصحافي الذي يحاوره: "

ننى أ قول للرئيس " فيرد اإسلام بحيري: "ال زهر؟ قلت في المحذوف ما معناه اإ

للمرة ال لف مليون اإن ال زهر لن يقوم بالدور الذي تريده في اإحداث ثورة 

 ."دينية

والسؤال: لماذا يتوجه المجتهد ... المصلح ... المفكر ... المجدد ... اإلى 

 !ل هو تدافع بين أ فكار أ م صراع على السلطة؟السلطة محرضاً ضد خصومه؟ ه

الملاحظة التالية أ ن اإسلام بحيري يفسر قيام طارق نور بحذف أ جزاء 

ضغوط يتعرض لها من جهة أ منية، وأ نا عارف كيف تدار من الحلقات قائلًا: "
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مثل هذه ال مور في الدولة، ونحن في مرحلة لا يصح فيها الكذب، كما كان 

ترى أ ن اإسلام بحيرى فتنة، رغم أ ننى أ قوم بعمل كويس  ال مر، وهذه الجهة

جدا في المجتمع، وطارق حذف جزءاً من الحلقتين حتى يتقى الشرور، وحتى 

آخر غير برنامجى، لتخرج الحلقة الثانية  لا تحدث له مضايقات في شىء أ

 ."مشوهة

آخرين  فهل هذه الضغوط مقبولة أ م مرفوضة؟ وهل تتم ممارس تها بحق أ

آنذاك  –هل هي أ م لا؟ و   !مدانة أ يضاً أ م لا؟ –أ

برنامجى منع برعاية وضغوط جهة وال غرب أ ن اإسلام يضيف: "

أ منية، وطارق يرى أ ننى منفعل وفى حرب مع طرف، ولن تخرج الحلقات 

بالشكل المطلوب، وأ نا سأ لت العالمين ببواطن ال مور ولم يجيبونى، والجهة 

 تشويه، وهذ الموقف ضدى ليس ال منية هذه تقوم بالعمل ضدى وتقود حملة

له علاقة بالسلم الاجتماعى والوطن، ولكن بسبب مواقف شخصية دون 

 ."النظر اإلى المحتوى الذي أ قدمه، وسأ ذكره مس تقبلًا وليس الآن

!!!!!!!!!!!!!!!! 

وهذه في الحقيقة عبارة خطيرة جداً، فالمتباكي المس تعذب دور الضحية 

" وتحكم ملات تشويهـحأ جهزة أ منية تقوم بـ "يتحدث على وجه القطع عن: 

" وال هم أ ن المتلقي خصية ـمواقف ش " –في حالة اإسلام بحيري  –موقفها 
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مصري ـال)سواء كان المشاهد الذي يتابع اإسلام بحيري ويثق فيه أ و قاريء "

مصلح ـال" الذي يقرأ  الحوار( ... جميعهم أ صبحوا خارج حسابات "اليوم

" ولا حق لهم في معرفة وبريـكلدارج اتضح أ نهم مجرد ""، بالتعبير االكبير

"، بدليل أ ن س يادته مضطهد ـمجدد ال ـالالحقيقة.... يجب فقط أ ن يتضامنوا مع "

". وال سوأ  في تقديري اتهامه المبطن لل من في مس تقبلاً قرر أ ن يعلن الحقيقة "

 قوله: 

توجد حملات منظمة على مواقع التواصل الاجتماعى موجهة "

 !!!."، في وقت يدارى فيه ال من على قضايا أ خرىضدى

سلام بحيري يضيف بعد قصة عن تجاوزات جنس ية لشخص  واإ

ما أ قصده هنا أ ن الجهة ال منية التي أ قصدها تريد مذكور بالاإسم في الحوار: "

هادنتهم، وأ نا قلت هذا في  ـجب م ـاضى بأ ن السلفيين يـمـتكرار خطأ  ال

وأ نا أ علم أ نه كان متابعا ". ويضيف: "السيسىالفتاح  جى للرئيس عبدـبرنام

هادنة  ـجى، وقلت أ يضاً للرئيس لا تسمع للناس اللى بيقولوا لا بد من م ـلبرنام

السلفيين، السلفيين كويسين والاإخوان هم الوحشين، ويحاولون تزيين 

قناع الدوائر العليا في الدولة بمهادنة السلفيين، كجزء من السلم  السلفيين، واإ

مكن ندمر البلد تاني، لا يلدغ المؤمن مرتين، وأ حب أ ن ـعى، مش مالاجتما

 ."أ نوه بأ ن السلفيين أ خون ناس
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والفقرة السابقة تس توجب التعليق عليها بالكثير من التعقيبات لكنني 

 !أ كتفي ببعضها، وأ ول ما لفت نظري هذا التحريض المكشوف ودلالاته

نقاذ الاإنسان )المخدوع نقاذ  وهل البرنامج هدفه اإ بالفكر المتخلف(؟ أ م اإ

نقاذ الدين )لتحوله اإلى " ـالوطن )ال  "( أ م هو س بوبةمهدد بالتطرف(؟ أ م اإ

 اس تخدام مسيس جداً ... جداً ... جداً للدين في تحقيق أ هداف س ياس ية؟

" اإسلام بحيري مصلح الكبيرـالوهل هذا الاس تخدام حلال لـ "

 وحرام على خصومه؟

نفسها الحكم التحريضي المبني على تعميم فاضح وأ يضاً هناك  في الفقرة 

 .ومفضوح

 !"؟ميـمة حريـمي ـقعدة ن وهو دا برنامج للتجديد الديني ولا "

وأ ى جهة أ منية تظن أ نها تس تطيع منعى الطريف قول اإسلام حرفياً: "

 ، تبقى "مختلة""

ساءة للدولة أ و لجهة رسمية .... أ م أ ن هذه ال وصاف  فهل هذه جريمة اإ

ذا ي سمَح  آخرون ثمناً اإ ل شخاص بتوجيهها لجهات رسمية دون مساءلة ويدفع أ

 .اس تخدموها؟ وما معيار التفرقة؟

 .وللحديث بقية بمشيئة الله
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 (48)تعقيبات "أ خيرة" على حوار اإسلام بحيري

 

/ 6/ 16" )مصري اليومـالفي وقفة أ خيرة مع حوار اإسلام بحيري مع "

أ توقف أ مامها لدلالتها على حقيقة المعركة التي حددة ـ( أ كتفي بعبارات م2015

يخوضها، يقول، في كلام كثير شديد العنف ضد ال زهر، بلهجة المصاب بداء 

ال زهريين قاعدين يقولوا خرافات وفتوى وكلام فاضى، الف جر في الخصومة: "

ويطلعوا كتب وهمية يقولون مقدسة، وشايفينى اس تفحل خطرى، وعندما 

ضع نفسه كمؤسسة أ مام شخص مثلي فهذا يدل على هزيمة يقوم ال زهر بو 

مبدئية، ل ننى فرد في النهاية، أ ما عن لقاء "الطيب"، فبعض الشخصيات 

العامة، وجبهة الدفاع عن ال زهر، طلبوا مني مقابلته وديًا ورفضت، وقلت 

 ."هوه اللى يسعى لي، مش الش يخ، المؤسسة نفسها، ورسمى مش ودي

ما تقييمك لش يخ ال زهر بعيدا عن أ داء المؤسسة ورداً على سؤال: "

لم يضف شيئاً لمؤسسة ال زهر، ولم يكفر تنظيم داعش " قال: "ككل؟

                                                           
 .2015يوليو  11 السبت( نشر في 48)
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الاإرهابى، ولم يسع لتلبية دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى، وهو ضرورة، 

مرات........... وال زهر الآن لا يمثل الش يخ  4رغم تكرار نداء الرئيس 

نما هو مسجد الضرار، ل نه يضل شلتوت أ و محمد أ   بورية، ومحمد أ بو زهرة، واإ

 ". عن سبيل الله، ويقلبون عليه القيادة الس ياس ية حتى تدعمه أ جهزة ال من

رغم أ ن كل من له معرفة بالشرع وكل من له بصيرة بخطورة التكفير 

يصوب موقف ال زهر الرافض لتكفير داعش، أ ما أ بو رية المقصود فهو محمود أ بو 

 !ة وله قصة طويلة لا تختلف كثيراً عن قصة اإسلام نفسهري

وهو يتوجه ببوصلة الداعية والمصلح والمفكر والـ ... نحو السلطة 

أ نا قلت للرئيس بعد حادث الفرافرة، من خلال بشكل لا شعوري فاضح: "

برنامجى، اإن المواجهة ليست أ منية، وحادث معبد الكرنك ال خير يدل على 

الاإرهابى الذي فجر نفسه شارب من القداسات والتراث القديم، ذلك، ل ن 

وطول ما المذاهب ال ربعة المجمع عليها، تصور أ نها أ هل الخير والجمال، وبها كل 

الشرور دى، واعتبرناها دين، وكل غير المسلم كفار، وكل المسلمين غير 

ابن الس نة كفار، يبقى هوه الاإسلام اللى هيعمل لينا داعش، قبل ظهور 

 ". تيمية وغيره، خلاصة كلامى: ال زهر يدين الاإرهاب ويحافظ على كتبه

 !"أ نا لا أ س تقوى بالرئيسلكنه يؤكد بعد سطور: "
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ال زهر وبلغة انتقامية لا صلة لها بالعلم ولا أ خلاق المصلحين يقول: "

أ باح دمى قبل السلفيين، وهو أ ساس الشرور، والسلفيون حالياً، فكراً 

ال زهر وال وقاف مساجد الضرار، تضل . ويضيف: "جزمتى"وقادة، "تحت 

عن سبيل الله، ولو أ ن السلفيين لهم مراجعات، هم فقط يمتنعون عن 

الحديث في الس ياسة، ويشكرون في الجيش، وهذه لعبة جديدة، وأ قول 

لل من هذا عيب، وأ رجو من الرئيس عبدالفتاح السيسى أ لا يأ خذ بتقارير 

اعت من كان يحكم قبلك، وس ي خرج بسبب اعتلاء ال جهزة، ل نها من أ ض

 ."السلفيين المنابر أ جيال جديدة من الاإرهابيين، تدمر هذا البلد

نه يقرر بوضوح: " لو أ ثرت ول ن القضية هي السلطة لا الاإصلاح فاإ

العلاقة بين أ من الدولة والسلفيين على نتائج الانتخابات المقبلة، ورجع زمن 

ى أ بشر بالشؤم على النظام، ولو جرت الانتخابات الصفقات الانتخابية يبق

بنزاهة، ولو لعب السلفيون لعبة الاإخوان لن ينجح منهم نائب، دون مناصرة 

 ."أ من الدولة

أ نا ومرة أ خرى يعود لاإطراء فايزة أ بو النجا كاشفاً دعمها له بالقول: "

وله كامل الحق في ال خذ برأ يى ومعه مستشارون  –أ رى أ ن السيسى 

ن، مثل السفيرة فايزة أ بو النجا، التي كانت كثيرة الدعم الاإنسانى لى وقت مهمو

ذاعة البرنامج من خلال مكالماتها معى  ."اإ
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المصالحة وفي تقييمه لمس تقبل المنطقة في حالة حدوث مصالحة وطنية: "

مع الاإخوان تعنى اإسقاط النظام الحالى في عامين، ولو رجع الاإخوان اإلى 

تلكون زمام ال مور فيها والمنطقة العربية اإلى ال بد، الس ياسة في مصر س يم 

خصوصاً أ ن الغرب يرى أ ن شر الاإسلاميين يعود اإلى بلادهم أ نفسهم، بدلاً 

من بقائه في الغرب"، في عبارة لها دلالتها على موقفه من الفقه الاإسلامي 

 )هكذا بجرة قلم(: "الفكرة الصوفية تراث عظيم، وكان لابد أ ن ينتشر بديلاً 

  ".للفقه الاإسلامى، الذي هو عبارة عن جهل

بد من تخصيص مادة دراس ية اإسلامية حديثة، تنقد ما لاويضيف: "

يوجد في هذه الكتب داخل ال زهر، وتأ سيس هيئة موازية مختصة بالتنوير 

دون س يطرة لل زهر، لكن يكون له ممثل بها، وتضم مثقفين، وتنويريين، 

لًا "مجلس أ على للتنوير" لمواجهة كتب وس ياس يين وقانونيين، وتسمى مث

التراث دون قداسة ولا خش ية، واس تدعاء مفكرين من جميع الدول 

 ."الاإسلامية، والبداية من كتب البخارى ومسلم

أ ما ال حكام الجزافية العدوانية التي تكشف اختلال معاييره في الحكم 

تاريخنا ة قوله: "على تاريخنا الفكري وتاريخنا الس ياسي، فمن أ مثلتها المؤسف

الس ياسى رائع، لكن تاريخنا الفكرى شىء مؤسف، وأ حمر دموى، وظلام، 

ويقول اإن كل الدنيا كفار، والش يعة كفار، وأ هل الكتاب كفار، ونغزو البلاد 
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من غير سبب على طريقة جهاد الطلب، وقلت هذا في حلقاتى، يعنى بلدا 

آمنا، نروح نغزوها اإزاى دى بلطجة، ولما تيجى ت   1000تكلم يقول ده من أ

س نة، تاريخنا الفكرى أ سود، ومظلم ودموى، وأ حط أ نواع الكتابات هو تاريخ 

 ".الفكر الاإسلامي

 ختاماً أ فضل من هذا السؤال ورده: أ جد ولا 

آنى الصريح" عمال العقل مع النص القرأ   ؟"هل ترى اإ

آنى الصريح"  ."طبعاً، والعقل يس بق النص القرأ

 !ولا تعليق
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 المؤلف:

 

 الجنس ية  : مصري

 مدير المركز الدولي للدراسات والاستشارات والتوثيق )مداد( 

 ** عضو اتحاد كتـ اب مصر.

 أ ولًا: ترجمات في معاجم وموسوعات

** ترجمة في الطبعة ال ولى من: "معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين". 

 الكويت(. –)مؤسسة البابطين 

 –ال ولى من: "معجم أ دباء مصر" )الهيئة العامة لقصور الثقافة  ** ترجمة في الطبعة

 مصر(.

 1956** ترجمة في الطبعة ال ولى من: "الموسوعة الكبرى للشعراء العرب المعاصرين: 

عداد وتقديم: فاطمة بوهراكة  –" 2006 – برعاية الش يخة  – 2009 –المغرب  –اإ

 أ سماء بنت صقر القاسمي.

ل ولى من: "معجم ال دباء: من العصر الجاهلي حتى س نة ** ترجمة في الطبعة ا

الطبعة ال ولى  –بيروت  –دار الكتب العلمية  –كامل سليمان الجبوري  –" 2002

 هــجرية. 1424 – 2002 –

  

بداعية منشورة  مؤلفات اإ

 –مركز يافا للدراسات وال بحاث  –** نـقـوش على قبور الشهداء )ديوان شعر( 

 .1996 –مصر 

مارة الشارقة  –اصمة للبيع )مسرحية( ** ع مارات  –دائرة الثقافة والاإعلام باإ دولة الاإ

– 2000. 
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مصر  –مركز يافا للدراسات وال بحاث  –** الحلم المسروق )ديوان شعر بالعامية( 

– 2003. 

 –مصر  –مركز يافا للدراسات وال بحاث  –** الندى والموت )ديوان شعر( 

2003. 

 .2006 –بيروت  –الدار العربية للعلوم  –.. باريس )رواية( ** القاهرة.. بيروت

 .2009 –سلطنة عمان  –مكتبة بيروت  –ديوان شعر  -** أ هي القدس؟ 

 .2009 –سلطنة عمان  –مكتبة بيروت  –رواية  –** الممر 

 أ فلام تسجيلية: 

عداد والمادة العلمية  –* دولة المنظمة السرية  نتاج قناة  –الفكرة والاإ قطر  –الجزيرة اإ

– 2009. 

 من ال عمال النقدية عن أ عماله:  

** رسالة ماجس تير عن مسرحيته عاصمة للبيع في جامعة جنت البلجيكية للمستشرقة 

 . )قيد الترجمة(2006 –البلجيكية ماريكي فان كرايس بليك 

 جـوائز 

 – 1991المسابقة الثقافية للش باب لعام  –مصر  –* جائزة مؤسسة "اقرأ  الخيرية" 

 المركز الثالث في مجال الشعر.

 – 1992المسابقة الثقافية للش باب لعام  –مصر  –* جائزة مؤسسة "اقرأ  الخيرية" 

 المركز الثاني في مجال المسرح عن نص ما زال مخطوطا.

 –مصر  –** جائزة أ فضل قصيدة )المركز الثاني( من "المجلس ال على للثقافة" 

 قبر شهيدة".عن قصيدة "نقوش على  – 1999

مارة الشارقة" بدولة  بداع العربي" من: "دائرة الثقافة والاإعلام باإ ** جائزة "الاإ

مارات العربية المتحدة  في مجال المسرح )المركز الثاني( عام  عن مسرحية  – 2000الاإ

 "عاصمة للبيع".
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قصور ** جائزة "أ حمد فتحي عامر" في مجال الشعر )المركز الثاني( من "الهيئة العامة ل

 .2003 –الدورة ال ولى  –مصر  –الثقافة" 

** جائزة "أ حمد فتحي عامر" في مجال الرواية )المركز الثالث( من "الهيئة العامة 

بيروت  –عن رواية "القاهرة  – 2004 –الدورة الثانية  –مصر  –لقصور الثقافة" 

 باريس". –

دبي" بالمملكة العربية ** جائزة أ فضل قصيدة )المركز الثاني( من "نادي جازان ال  

 عن قصيدة "بقصائدي ويقيني". –هجرية  1423السعودية في المسابقة الثقافية لعام 

 ** مساهمات أ خرى:

** نشرت مؤلفاته في القاهرة وبيروت وعمان والشارقة ودبي وواش نطون والرياض 

 ومسقط.
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